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مْ ﴿ :قـال تعالى نَّكُ تُمْ لأزَيِدَ نْ شَكَرْ ئِ ]07:الآيةسورة إبراهيم  [ ﴾ لَ  

فـالحمد والشكر الله عز وجل أولا وقبل كل شيء على تيسيره وتوفيقه لنا في إنجاز هذا  
.العمل المتواضع  

 يسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر، وخالص التقدير والاحترام إلى أستاذنا المحترم الدكتور
".عثمان مقيرش  "  

القيمة كما تفضل علينا  بوقته، الذين أشرف على إنجاز هذا البحث بنصائحه، وإرشاداته  
.وذلك رغم انشغالاته، وارتباطاته، ونتمنى أن يجعل االله هذا العمل في ميزان حسناته  

.كما نشكر السادة أعضاء اللجنة المناقشة، لهم منا جزيل الشكر والعرفـان  
 زغوان رياض وياسمينة

 وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة
  

  



 أ 
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إلى تبني بنیة سردیة  –بعد مراحل كثیرة ومعاناة طویلة –وصلت الروایة العربیة المعاصرة
وتكسر منطقها السكوني الرتیب لتتجسد بحضور كتابي مختلف ، تنقلب على الأطر الثابتة، جدیدة

ویحفل ببعد ، یستدعي الكثیر من التأویلات والتفسیرات، متعددة الإیحاءات لانهائي القراءات
  .المتلقي وفضوله ویوقظ في ذهنه كثیرا من الأسئلة والإشكالات –انفتاحي عمیق یستثیر دهشة

دة بأغلب فضاءات الروایة العربیة المعاصرة تأتي ممن الظواهر اللافتة والمضامین المست
ا ، ظاهرة العجائبیة لتشغل الحیز الأكبر من تلك الفضاءات حیث لم یعد الروائي المعاصر مكتفیً

ولا بوصف دقیق لشخوص هم نسخة مطابقة لشخوص ، الخارجي نقل الحرفي لمرجعیات الواقعالب
ولا یكتفي بتجاوز الواقع ، أو أمكنة وأزمنة، الواقع بكل ما یعتمل في دواخلهم من نوازع الشر والخیر

بل  –صحیح أنه متخیل لكنه واقعي أیضًا وممكن الحدوث –عن طریق خلق عالم أخر مواز له
وفسحات ، ا لا یمكن أن یقع فیه من أحداث عجائبیة مثیرةینقلب على هذا الواقع بتصویر كل م

زمكانیة غریبة وشخوص لا تقل غرابة عنها بعضها یحضر بشكل شدید محمل بكثیر من الطاقات 
ممسوخًا قد یكون مسخه هذا أحد ، وبعضها الأخر یتراءى مشوها، والقدرات السحریة الخارقة

  . تجلیات الواقع
أو صفة ظاهرة من سمات التراث الحكائي العربي القدیم ولاسیما  ورغم أن العجائبیة تعد سمة

ومجموع السیر الشعبیة إلا أنها في الروایة المعاصرة تكتسب معاني ، حكایات ألف لیلة ولیلة
جدیدة مختلفة عن المعاني التراثیة تستقي مصادرها من هذا التراث العربي القدیم والتراث الغربي 

  .بنوعیة القدیم والحدیث
وقد أثارت العجائبیة الكثیر من التساؤلات والنقاشات والدراسات التي أخذت هي الأخرى 

  .أشكالا جدیدة في دراسة الروایة العربیة
بالإضافة  "لإبراهیم الكوني"وهذا ما دفعنا لاختیار موضوع العجائبیة في روایة نداء الوقواق 

سة وعلى هذا الأساس یمكننا أن نطرح إلى أن هاته الروایة لم تنل حظوتها من البحث والدرا
  ؟"لإبراهیم الكوني"كیف تظهر تجلیات العجائبیة في روایة نداء الوقواق : المتمثلة في لإشكالیة
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  إبراهیم الكوني في روایته من خلال العجائبیة الموجودة في الروایة؟ هوما الجدید الذي أضاف -
ا - ا؟ وللإحاطة بدراسة الروایة رسمنا  وهل كانت العجائبیة في روایته تقلیدًا عادیً ا إبداعیً أم ابتكاریً

  : خطة تمثلت في الآتي
  .وخاتمة وملحق للدراسة) تطبیقي(فصل ثانٍ ، )فصل نظري(فصل أول ، مدخل، مقدمة
  . حول الروایة العربیة: مدخل

في  ماهیة المصطلحإلى  ، وتطرقناضم العجائبیة في الروایة العربیة المعاصرة: الفصل الأول
وأشكال العجائبیة وكذلك تجلیات العجائبیة في ، المعاجم اللغویة الغربیة والعربیة وفي القرآن الكریم

  .الروایة العربیة وروافدها
فدرسنا " لإبراهیم الكوني" تجلیات العجائبیة في روایة نداء الوقواق: ضم الفصل الثانيأما 

  .ئبیة الزمان والمكانوكذا عجا، عجائبیة الشخصیات والأحداث في الروایة
  .ذكرنا أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا البحث :الخاتمةأما 
  .اعتمدنا على المنهج الوصفي كونه الأنسب لدراستنا كما

كتاب مدخل إلى الأدب العجائبي لتزفیتان : واعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها
وكتاب العجائبیة في أدب الرحلات للخامسة ، موكتاب العجائبیة في الأدب لحسین علاّ ، تودوروف

ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع  "لنورة العنزي"وكذلك العجائبیة في الروایة العربیة ، علاوي
 - جامعة أم البواقي، نذكر العجائبیة في روایة فقهاء الظلام لسلیم بركات مذكرة لنیل شهادة ماستر

نصف وجهي "جائبي في الروایة الجزائریة المعاصرة روایة والع، 2015/2016: الموسم الجامعي
: الموسم الجامعي، مسیلة، جامعة المذكرة لنیل شهادة ماستر "عبد القادر شرابة"ل" المحروق

2014/2015.  
  :هابین صعوبات منبعض  واجهتنا

  .ندرة وقلة الدراسات حول الروایة بصفة عامة والروایة النموذج بصفة خاصة -
  .الوقتضیق  -
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  .قلة التجربة حول الدراسات الفنیة والنقدیة -
جزاه االله عنا " عثمان مقیرش"وما سهل لنا ویسر لنا سبل البحث أستاذنا الفاضل الدكتور 

ذتنا أعضاء اللجنة المناقشة الذین تجشموا عناء تكل خیر وبركة كما نتقدم بجزیل الشكر لأسا
  .لص الشكر والعرفانالقراءة والتصویب لبحثنا هذا لهم منا خا

وجل الذي وفقنا في هذا البحث لإتمام هذا البحث ویسر لنا سبله له كامل  كما نحمد االله عز
كما نرجو أن . الحمد والثناء نرجوه سبحانه وتعالى أن یسدد خطانا ویوفقنا لما فیه الخیر والصلاح

  .یكون بحثنا هذا لبنة لبحوث اخرى تنفع طالب العلم والمعرفة 
  

  
  



 أ 
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  : مدخل حول الروایة العربیة - أولاً 
حیث تجمع هذه الأخیرة بین الحلم ، یجسده ویتحكم فیه الروائي، الروایة عالم خاص وواسع

ماهیة الروایة  إلىنسان في مجتمعه وفي هذا المدخل سنتطرق مخاطبة الإ ىوقدرتها عل، والواقع
في مصر باعتبارها من  تطورها في الأدب العربي وخاصةً  إلى وصولاً ، عند الغرب وعند العرب

حیث انتقلت من معالجة المواضیع ، ر التي تجسد فیها هذا الفن وارتبط تطورها بالمجتمعقطاالأ
  ...ترقیة وتصویر واقع هذا المجتمع وتطلعاته السیاسیة والاقتصادیة إلىالكلاسیكیة 

 : مفهوم الروایة -1

 : لغةً   - أ

بغزارة أو هو جریان الماء ووجوده "، نجد المعنى اللغوي لمادة روي في القوامیس العربیة
ومن أجل ذلك ألفیناهم یطلقون ، شكال أو نقله من حال علي حال أخرظهوره تحت شكل من الأ

لأنه كان ینقل  البعیر ىثم عل، المزادة الروایة جمع روایا لأن الناس كانوا یرتوون من مائها ىعل
الشخص الذي یستسقي الماء وهو أیضا  ىكما أطلقوا عل، الماء فهو ذو علاقة بهذا الماء

  .1"الروایة
، ومن خلال هذان التعریفین نلاحظ أن الروایة في معناها اللغوي في المعاجم العربیة القدیمة

كما ، ا أي حفظه ونقلها شعرً روى فلانً ": والحمل لذلك یقول، والتزود والارتواء، إنما تعني النقل
   .2"یث أو الشعردحروایة من ینقل ال: اتجدها تعرف أیضً 

والجریان والارتواء ، ذن فالمدلولات المشتركة للروایة تفید في مجموعها عملیة الانتقالإ    
فلقد ، النصوص والأخبار وكلا النوعین كان ذا أهمیة في حیاة العرب" الروحي"أو" الماء"المادي 

                                                
، 2003، 1ط، لبنـــان، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، منشـــورات علـــي بیـــوض، مـــادة روى، 13مـــج ، لســـان العـــرب: ابـــن منظـــور -1

 . 426ص
  .120ص، 1984، 2، دار العلم الملایین، بیروت، لبنان، طدبيالمعجم الأ: جبور عبد النور -2
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الضرورة اللازمة لكل  وكانت روایة الشعر، كان الماء هدفهم المنشود من أجله یحلون ویرتحلون
  .1"خبار والسیرشاعر كما كانت الروایة الوسیلة الاولى لحفظ الأشعار والأ

  : ااصطلاحً  -ب
ا نظرً ، المجتمع بشكل خاص ىخرى هي الفن المنفتح علالفنون الأ إلىالروایة بالإضافة  نّ إ  

مرتبطا بلحظة راهنة أو ا للحیاة سواء كان ذلك الوعي ا خاصً لطبیعتها الراصدة التي تقدم وعیً 
وقد ، فسطوع الفن الروائي في الأدب الغربي أو العربي كان مرتبطا بسطوع البرجوازیة، ماضیة

جابة الأسئلة المتصلة إحیث تبحث من خلاله عن ، طار ذلك الفن هذه الطبقةإحدثت الروایة في 
  .2هذا الفرد إلیهمي بالجماعة وبالوعي الفردي الذي لا ینفصل بالضرورة عن الوعي الذي ینت

ذ تحاول الروایة أن تجد بعض الإجابات والحلول التي یبحث عنها الفرد داخل إ
  .3"وهي اللون القدیم من القصص الحافلة البطولات الخیالیة والسحر."مجتمعه

تّى لا یستهان به وح حدٍ  إلىعمال متنوعة قدیمة العهد الأ ىن نطلق تعبیر الروایة علأوعلینا 
التقالید ما یطلق علیه اسم  ىنما تمثل فعل علإ"الروایة ما قبل الروایة"ذلك تحت عنوانولو كان 
في  "جبرا إبراهیمجبرا "هو أحد النقاد الذین ینحون هذا المنحى هو الروائي الفلسطیني ، الرومانس

صر العناالتحام أن الروایة هي  إلىوهو یشیر  "الإنسانیةالروایة "المقالات التي تحمل عنوان 
، تأخذ الروایة موضوعها الأساسي )التراجیدیا(فمن تقالید المأساة : مستنبطة من مقولات أرسطو

دي سیتو فیسكي وفولكنرا  ىا ذلك من كتابات اسخیلوس حتّ وهو الصراع الفرد قوى أكبر ویتبع جبرً 
والفروسیة والخیانة والحسد ، ومن الملحمة تأخذ الروایة موضوعاتها مثل صدام الفرد مع المجتمع

والعواطف خاصة تجسید شخصیات  الموضوعاتتصویر ى ذلك ومن الدراما تأخذ الحرص عل وما

                                                
، )ط.د(، جامعـة خیضـر بسـكرة، دب الجزائـريبحـاث فـي اللغـة والأ، منشـورات مخبـر الأأبحاث في الروایة العربیـة: صالح مفقودة -1
 .04، ص)ت.د(
 .17ص، )ت.د(، )ط.د(، ف الجزائرمنشورات الاختلا، الدار العربیة للعلوم وناشرون، في السرد الروائي: عادل ضرغام -2
 .67ص، 2007، )ط.د(، الجزائر، دار نومیدیا للنشر والتوزیع، دبیة النثریة والشعریةجناس الأالأ: محفوظ كحوال -3
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 د 
 

الأفراد عن طریق الحوار وهو یتبع أدبیات هذا النمط الأدبي من قصص الرومانس في القرون 
  .1"ى تصور الفارس وهو یندفع ویقوم ویقاوم البشرالوسطى حتّ 

كل القواعد  ىأنها تثور عل"الجدیدة عن صورتها التقلیدیة ولعل أهم ما تتمیز به الروایة 
، وترفض كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التقلیدیة، صولوتتنكر لكل الأ

وتقدیم الحوار وتحلیل ، رسم ملامح شخصیة إلىبنزعتها الكلاسیكیة وتقلیدها أو أصولها المنصرفة 
دبي وكتابته النص أثناء ذلك حیث لم یعد الذوق الأ، یة السردحداث وبناء الوصف ورواالأ

  .2"المعاصر یستسقیها
عالم الفرد  إلىوتأخذ منحنى جدید للولوج ، فالروایة الجدیدة أخذت ترسم معالم جدیدة

جل ایجاد الحلول والتساؤلات التي یحاول ان یجد لها تفسیرات سواء على أوالمجتمع الخفي من 
  ".الأنا"والفردي المستوى الجمعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 1997) ط.د(، الجزائـــر، علـــى للثقافـــةبـــراهیم المجلـــس الأإحصـــة : ، تـــرمقـــدمات تاریخیـــة نقدیـــة، الروایـــة العربیـــة: روجـــر ألـــن -1

 .21، 20ص
، 2004، دار العــرب للنشــر والتوزیــع، وهــران، الجزائــر )البحــث فــي تقنیــات الروائیــة(، فــي نظریــة الروایــة: عبــد المالــك مرتــاض -2

  .73ص
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ا   : الروایة عند الغرب وعند العرب - ثانیً
  : الروایة عند الغرب-أ

من العنایة  ءأول من احتضن من الفلاسفة الغربیین جنس الروایة بشي "هیغل"ولعل   
مواجهة  ىوكانت الروایة تنهض في أول الأمر عل، فتحدث عنها ضمن نظریاته حول علم الجمال"

حیث یعرفها بأنها ملحمة برجوازیة " 1"عهده ىالروایة عل "هیغل"ویعرف ، واقع الرغبة بحقیقة الحب
  .2"ونثر العلاقات الاجتماعیة، حدیثة تعبر عن الصراع بین شعر القلب

  .3"وصورته الذاتیة كالمرآة لابد أن یرى فیها الروائي وجهه"بأن الروایة  "كولن ولسن"كما یرى 
حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها  Ste beune" فسانت بو "في حین أن الروایة لدى 

نها ملحمة المستقبل وربما أ، سیرة الاقتداء على التفتح على كل أشكال العبقریة بل على الكیفیات
  ...نتكون الملحمة الوحیدة التي ستحتویها التقالید منذ الآ

وقبل هذا  كان صادق التنبؤ بمستقبل الروایة التي اعتدت على عهدنا هذا "فسانت بو "فكأن 
أن الروایة تبدو في  M .Zeraffe" میشال زرافا"ویرى، ا الجنس الأدبي الأكثر مقروئیة في العالمأیضً 

  .4"المستوى الأول عبارة عن جنس سردي في حین السرد في المستوى الثاني حكایة خیالیة
ذلك  إرجاعه التعاریف أن أغلبها تجمع على أن الروایة ملحمة یمكن ونلاحظ من خلال هذ

  .عدم وجود فروق بینهم ایعني طبعً  ولكن لا، اشتراك هذین الجنسین في بعض الخصائص إلى
  

  : الروایة عند العرب -ب
 ا لتعدد أشكالها وتحولهانظرً ، ن تعریفها مشكلة مبدئیةإف، بالقدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة

والحق أننا بدون خجل : قائلاً  "عبد المالك مرتاض"لى ذلك أشار إ الذي لا تحكمه قواعد و ، الدائم
                                                

  .34، صفي نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض -1
  .125، ص1985، 1ط، دار طلاس، الأدب والأنواع الأدبیة: طاهر حجار -2
  .07، ص)ت.د(، )ط.د(، لبنان، بیروت، دار العربیة للعلوم، محمد درویش: تر: فن الروایة: كولن ولسن -3
  .17ص، في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض -4



   
 

 و 

 

ولقد  ؟هي الروایة جابة والسؤال الذي یعنیه مرتاض هو مابعدم القدرة على الإ، ولا تردد هذا السؤال
، یرویها الكاتبهي مجموعة من الأحداث ": مفهوم للروایة فقال إعطاء "نجم محمد یوسف"حاول 

نسانیة مختلفة تتباین أسالیب إتتعلق بالشخصیات  وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث متنوعة
غرار ما تصوره فترة كاملة من حیاة خاصة أو مجموعة من  ىعل، عیشها وتصرفها في الحیاة

  .1"الحیوات
 ً یر معمارها من بنیة تستع، هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة": ا أخر یقولونجد تعریف

كما تضمن المجتمع والجماعات والطبقات ، وتفسح مكانا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب، المجتمع
  ."المتعارضة

أو أي سلوك فهو حركة ، هي مجموعة من السلوك"أن أي روایة  "نجیب محفوظ"ویرى 
ً  نّ إ، 2"فلا یخلو أدب من أخلاق معینة أخلاقیة ویقید الناقد  .خلاقالأا بالروایة مرتبطة ارتباط وثیق
، هي قصة كالحیاة معقدة متعددة الجوانب": تعریف الروایة فیقول "محمد غنیمي هلال"العربي 

  .3"نسان ذات معنىیكون فیه جهد الإ إنسانيوهي بیان موقف ، ممتدة حسب المعالم
یة سواء عند الغرب أو العرب تعتبر ومن خلال ما سبق طرحه فیما یتعلق بتعریفات الروا

لیها باختلاف إمستقلة بذاتها تختلف وجهة النظر ، الروایة جنس أدبي كغیرها من الأجناس الأخرى
نسان هو الذي یحدد أو المسؤول على فكل فن مرتبط بالحضارة التي فیها الإ، البیئة والحضارة

  .ذلك العصردون الخروج عن التقالید التي تحكم  ركائز هذه الفنون

                                                
  .30، ص1982، 1ط، تونس، نشر والتوزیعلدار المیسرة ل، الأدب الروائي عند الكنفاني: رفیقة بحوري بن رجب -1
  .17، ص)ت.د(، )ط.د(، مكتبة الدراسات الجامعیة، الحدیثة في مصرتطور الروایة العربیة : عبد المحسن طه بدر -2
 .36، ص2004، 1ط، لبنان، بیروت، دار فارس للنشر والتوزیع، الزمن في الروایة العربیة: مها حسن القصراوي -3
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ا    :تطور الروایة العربیة - ثالثً
لكن أحدثها تعرض كتجربة شخصیة ، من الحیاة العامةو ستمد من الواقع ی"ن عالم الروایة إ  

وللفرد قیمة في المحور ، للفرد أو الأفراد فتبدو الأحداث العامة في نفس الوقت أحداث خاصة
  .1"الأحداث

برزت الطبقة الوسطى في أوسط القرن التاسع عشر أن إلى "بقي الأمر على هذا الحال 
ا من هزات التغیر وهذا ما ا محمیً أن ترى واقعها ثابتً  إلىا نتیجة الثورة الصناعیة التي تمثل دائمً 

یسمى بالبرجوازیة التي تعني المحافظة على واقع المعیشة وأصبحت الروایة في العصر أهم 
  .2"الأخرى الأجناسالأجناس الأدبیة وسیطرت على 

واستقطبت اهتمام ، اا ملحوظً ولقد تطورت الروایة العربیة خلال القرن التاسع عشر تطورً "
ا لاسیما في النصف الثاني من لا تأكدً إالقراء على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم ولم تردد مكانتها 

ا وتعددت أنواعها كما تنوعت أسالیب وتقنیات كتاباتها واختلفت أشكاله، أواخر القرن الماضي
تستأهل نعتها بدیوان العرب الجدید على غرار الشعر  ارت فعلاً ص ىحتّ ، وتیاراتها وصیغ تقدیمها

  .3"الذي ظل دیوان العرب طیلة القرون عدیدة
نسان في ذلك الوقت فلجأ ذن نستنتج أن الشعر قد عجز على استیعاب قضایا الإإیمكننا 

  .الروایة إلىالتجدید واتجاه  إلىالوعي العربي 
الأدبي والفني ، الإبداعيوما كان للروایة أن تحتل هذه المكانة من الاهتمام داخل الحقل "

والثقافة العربیة المعاصرة بوجه العام لولا الانجازات المهمة التي حققها على المستویات عدة تشمل 
ً وترتبط ارتباطً ، االقصة والخطاب والنص معً  الداخلي للحیاة العربیة في أبسط  الإیقاعض بنبا ا وثیق

                                                
  .30، صالأدب الروائي عند الكنفاني: رفیقة بحوري بن رجب -1
 .12، صالمرجع نفسه -2
، المجلس الوطني للثقافة والأدب ضمن المهرجـان القـرن الحـادي عشـر، مكنات السرد ...الروایة العربیة: وآخرون إبراهیمعبد االله  -3

 .131، ص2004، )ط.د(، الكویت
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 الیومیة قضایا وانشغالاته وانفعالاته العربي الإنسانصورها وأعقد تجلیاتها فحملت بذلك أحاسیس 

  .1"السیاسیة والاجتماعیة مجالات في والمصیریة
  .2"وهكذا سادت الواقعیة المعرفیة التي اهتمت بوصف الواقع وتحلیله"

مع نظریتها الغربیة ، یر مقارنة مع الشعر ذي التاریخ الطویلولقد عرفت في تاریخها القص"
على مستوى الموضوعات التي عالجتها أو التقنیات  ا سواءً ا كبیرً تطورً ، الظهور إلىالتي سبقها 

لقد هیأ لها هذا التطور المتحقق في مسیرتها القصیرة من ، والأسالیب التي وظفتها في التعبیر
غربي الحدیث ومواكبة صیرورته وجعلنا بذلك تقوم بما لم تضطلع به ملاحقة تحولات المجتمع ال

  .3"أشكال تعبیریة أخرى
  .4"وأنفع وضیفة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وبهذه السیرة أصبحت الروایة أعمق مداولاً "

لم یكن من الممكن أن تنفرد الروایة العربیة بهذه السمات بالمقارنة مع غیرها من الأشكال 
التعبیریة لاسیما في النصف الثاني من القرن العشرین ومن أسالیبها الفنیة التي ظلت تتطور مع 

لى مواكبة تطور المجتمع إالسیرورة والتقنیات التي یستخدمها في تحدید عوالمها وهي تسعى 
استطاعت عبر مسیرتها الممتدة أكثر من قرن من الزمن وأن تصوغ  فالروایة العربیة، تحولاتهو 

عن نجاحها في استشراف  تحولاته فضلاً  المتخیل الوطني وأن تبلور رؤى الواقع الذي تصدر عنه
  .5"مستقبله في كثیر من الحالات

 اعابإشا أو الأولیة انتشارً  مما یعني أنها أصبحت في منتصف هذا القرن أوسع أزیاء التعبیر
أصبحت تعبر الیوم عن القلق والسرائر والمسؤولیات التي كانت فیما ، للمخیلة أو العاطفة سهلاً 
خلاقي والتصوف والشعر في جانب منه كما أن الروایة موضوع الملحمة والتاریخ والبحث الأ ىمض

                                                
  .المرجع نفسه، صفحة نفسها -1
 . 12ص ،2007، 1ط، ، القاهرةمصر، المكتبة مدبولي، الناشر، فاق الروایة البنیة والمؤثراتآ: محمد شاهین -2
 .13ص، یةبالعر  الروایة: وآخرون إبراهیمعبد االله  -3
 .49، صفي نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض -4
 .07، ص2012، 1مج، تبین للدراسات الفكریة والثقافیة، یة والتحولات الاجتماعیة والثقافیةبالروایة العر : صبري حافظ -5
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ین الجماهیر المتفاوتة فیما بل الأدبي ا لسعة توزیعها تمثل من الناحیة الاجتماعیة أداة اتصانظرً 
  .1"بینها أشد التفاوت

ا بالأوضاع السیاسیة مباشرً  ان الروایة خلال تطورها الدائم والمستمر ترتبط ارتباطً أنلاحظ 
نسان المختلفة وحاجة وحاجة هذا الإ، نسان المختلفةالخ كونها تعالج قضایا الإ...والاجتماعیة

العالم الخارجي مما یجعلها أداة  إلىلمه الداخلي بما فیه من صراعات نسان الفطریة في نقل عاالإ
  . من أدوات التواصل في المجتمع بین الكاتب والمتلقي

  
  

                                                
 .05، ص1982، 1ط، باریس، بیروت، الحر المتوسط وعویدات، سالمجورج : تر، تاریخ الروایة الحدیثة: البیرس -1
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 : المفهوم والمصطلح - أولاً 

  : ضبط المصطلح -1
الغربیة أو في الاصطلاح  في المعاجم العربیة أو قبل الخوض في مفهوم العجائبیة سواءً 

الباحثین وجب علینا تحدید المصطلحات القریبة أو المتداخلة مع مصطلحات العجائبیة لفك 
  .والمتلقي الغموض لدى القارئ

  : الخیال والتخیل -أ
 إلىكما أنه یقوده " إبداعاتهالتي یعتمد علیها الكاتب في  أهم الأسالیب إحدىیعتبر الخیال 

الصیاغة أو  إلىالصورة الفنیة التي تنبع من مخیلة المبدع ورؤیته الذاتیة، التي ترجع بدورها 
نسانیة بالتشخیص إالخیال الذي یضفي على الأشیاء الجامدة حیاة  إلىتألیف الكلام كما ترجع 

بداع الفني الذي ینبع من مخیلة المبدع هام ورئیسي من عناصر الإ، فالخیال عنصر 1"والتجسید
  .الفنیة إبداعاتهبشكل كبیر في  إلیهكما نجده یلجأ 

أصله القوة المجردة كالصورة المتصورة في المنام " الخیال بأنه "عبد الرؤوف المناوي"یعرف 
دقیق یجري مجرى  وفي القلب ثم استعمل في صورة كل أمر متصور وفي كل شخص المرآةوفي 

  .2"الخیال
ذن فالتخیل هو عبارة عن صورة ذهنیة إ 3"في النفس يءأما التخیل فهو تصویر خیال الش"

  .للشيء في ذهن المتصور
قوة تحفظ ما یدركه الحس المشترك من صور المحسوسات " فیعتبر الخیال "الجرجاني"أما 

  .4"ت إلیها فهو خزانة للحس المشتركبعد غیبة المادة بحیث یشاهدها الحس المشترك كلما التف

                                                
رسـالة مقدمـة لنیـل ، الأستاذ عبد الحكیم حسـان عمـر، مفهوم الخیال ووظیفته في النقد القدیم والبلاغة: فاطمة سعید أحمد حمدان -1

  . 241، ص1989، جامعة أم القرى، درجة دكتوراه في النقد والبلاغة
، 1990، لبنــان، دار الفكــر بیــروت، محمــد رضــوان الدایــة: تــح، التوقیــف علــي مهمــات التعریــف: المنــاويمحمــد عبــد الــرؤوف  -2

  .329ص
  .329، صالمرجع نفسه -3
 .107ص، 1978، 1ط، لبنان، مكتبة بیروت، التعریفات: الشریف الجرجاني -4
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إذا فالخیال أداة یستعمله الراوي في جمعه لصور مختلفة بین العالم المحسوس والعالم 
قسمین عقلي  إلىقسمین من حیث معناه الأدبي  إلى"الجرجاني"المعقول، أما التخیل فقد قسمه 

  .وقسم تخیلي
 بصحتهاوتكون معانیه صریحة محصنة یشهد العقل : قسم عقلي. 

 1وتبدو معانیه في أدب المواعظ والحكم أثر السلف: قسم تخیلي.  
ستأنس النفس به تتحریف القول الصادق عن العادة أو إلحاقه بشي "كما اعتبر التخیل   

  .2فربما أفاد التصدیق والتخیل، فربما شغل التخیل عن الالتفات
ا التخیل مبني على الخداع والكذب وذلك باستخدام اللغة بطریقة غیر طبیعیة بعیدة عن ذً إ

اكتشاف واقعة  إلىالواقع، والخیال في الأدب انتهاك المعتادة والمألوفة، تدفع القارئ أو المتلقي 
  .بطریقة فنیة وسیلته في ذلك، الخداع والكذب والابتعاد عن المألوف

  : العجیب والغریب -ب
لقي مصطلح الغریب والعجیب نصیبا من الاهتمام عند الدارسین لتداخل المصطلحین في 

  .المفهوم
الغریب كل أمر عجیب قلیل الوقوع، مخالف للعادات : "ذلك حیث قال "القزویني"وقد أورد 

والمشاهدات المألوفة وذلك إما من تأثیر نفوس قویة أو تأثیر أمور فلكیة، أو أجرام ، المعهودة
رادتهعنص ومعنى ذلك أن الغریب مخالفة كل ما هو مألوف وهو نفسه  .3"ریة وكل ذلك بقدرة االله وإ

  .رادته فالغریب هو الذي تبدو أحداثه فوق الطبیعیةإ قدرة االله تعالى و  إلىالعجیب والكل یرجعه 
فتعتبر الغریب والعجیب والعجائبي مصطلحات مختلفة عن بعضها  "نورة العنزي"أما الباحثة 

فالغریب هو البسیط والعجیب هو المركز والعجائبي الأكثر "البعض لكنها نوع من أنواع السرد 

                                                
، 2005، )ط.د(، مصـر، القـاهرة، دار المعرفـة، 1ج، مـن قضـایا الشـعر والنثـر العربـي القـدیم ،فـي نظریـة الأدب: عثماني موافى -1

 .135ص
  .137، صالمرجع نفسه -2
 .38، ص1977، 2ط، لبنان، بیروت، دار الأفاق، فاروق سعد: تح، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: زكریا القزویني -3
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ا لعدم إمكانیة البحث معه عن القوانین الطبیعیة أو القبول قوانین جدیدة تسمح لها بتفسیر تركیزً 
  .1"الظاهرة لكونه فوق مستوى الطبیعة

حد العجائبي فهذا  إلىلعجیب لا یصلان ومن هذا التعریف یتبین لنا أن كلا من الغریب وا
الأخیر یصنع قوانین جدیدة تسمح بتفسیر الظواهر الخارجیة عن المألوف أو تفوق مستوى 

  .الطبیعة
الغرائبي "في تعریفها للغریب والعجیب فحسب رأیها "سناء شعلان"وقد ذكرت الباحثة رأي 

  .2"وحده مرتبط بالزمان والمكان أما العجائبي فهو مرتبط بالزمان
بین المفهومین قاربت  التي "العنزي"تفرق بین المصطلحین عكس " سناء شعلان"فالباحثة 

شخصیة لصدوره عن "دراك ماهیة العجائبي فالحدث العجائبي قد یتشكل إوهذا التعریف مخل في 
  .3"عجیبة وارتباطه بها، أو لارتباطه بمكان عجیب أو لخروجه هو بذاته عن المألوف

عادي لكن الغریب  فالغریب والعجیب كلاهما یتجاوزان المعقول ویخرجان عن كل ما هوإذن 
للتفسیر الطبیعي أكثر من العجیب، أما العجائبي فلا یقبل التفسیر الطبیعي لأنه خارج  یكون قابلاً 

  .وخارج للعادة عن المألوف
متغیرة بحسب  هو معرفیة وسیكولوجیة منها ما"فجعل للعجیب وظائف  "حسین علام"أما 

  .4"الظروف التاریخیة وبحسب الأوساط الثقافیة التي ینتمي إلیها
فلكي یتحقق العجیب یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الوظائف منها، ما هو معرفي وذلك     

متصل بالمؤلف ومنها ما هو متصل بنفسیة القارئ أو المتلقي وهذا كله یتغیر بحسب الظروف 
  ...الثقافیةالتاریخیة، الاجتماعیة، 

ا یمكن التأكد من مدى تماسك دب یرى الناقد أنه یقدم لنا عالمً نوع من الأ"أما الغریب 
ما قرر أن قوانین الواقع تظل علي  إذاالقوانین التي تحكمه والقرار موكل للقارئ مرة أخرى بحیث 

  .5"الموصوفة فإننا نبقي في الغریب حالها وأنه بإمكانه تفسیر الظواهر
                                                

  .18ص، 2011، 1ط، لبنان، بیروت، المركز الثقافي العربي، العجائبي في الروایة العربیة: نورة العنزي -1
  .18ص، المرجع نفسه -2
 .18المرجع نفسه، ص -3
  .65ص، 2010، 1ط، دار الاختلاف الجزائر، من منظور شعریة السرد ،العجائبي في الأدب: حسین علام -4
  .33، صالمرجع نفسه -5
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حسب المتلقي أو القارئ وتفسیر للظاهرة الموصوفة وتقبله لتفسیر  ىلغریب متوقف علا فاإذً 
  .تلك الظاهرة بطریقة طبیعیة

نوع من الأدب یقدم لنا كائنات وظواهر فوق طبیعیة تتدخل في السیر العادي "كذلك العجیب 
  1."للحیاة الیومیة

المعقول ویغیر الواقع ویخرج عن فالعجیب لایقبل التفسیر الطبیعي مثل الغریب فهو یتجاوز 
  .غیر المعتاد وغیر المألوف إليالمألوف وعن كل ما هو طبیعي فینحرف عنه 

  : المدهش - ج
حضور  ىكل ما یرتكز عل"یتداخل العجائبي مع مجالات مختلفة من بینها المدهش وهو 

الجنیات وما یصحب هذا الحضور من خوارق وغرائب، إما بتدخل السحر والسحرة أو الكائنات 
بمعنى أنه مرتبط بتلك الكائنات العجیبة المتمثلة في الجن وما یصحب حضورها 2"فوق الطبیعیة

وبین العجائبي  )عالم الجنیات(، )المدهش(من أحداث خارجة عن المألوف والواقع والفرق بین 
حكایات الجنیات تصنع نفسها خارج الواقع في "في أن  "لویس فاكس"لیه إیكمن حسب ما یذهب 

  .3"وجود فیه للمحال وللفاضح، بینما یقتات العجائبي من صراع الواقع مع المحتمل عالم لا
ً  ، لا)السحري(ففي العالم المدهش  ا ا للمعقول، بل یعتبره شیئً یصبح الفرق طبیعي یشكل خرق

  .داعتقا قل حدة تعجبه في حین أنه في العالم العجائبي یشكل خرقا للطبیعي وتجاوزتإذ  ا،عادیً 
 یعبر بطریقته عن العالم أخري"من العجائبي والمدهش السحري  ومما سبق یتبن أن كلاً 

وضح لنا أكثر تضاریس العالم الذي نحیاه من خلال رؤیة مغایرة یحملها فوق الطبیعي، الذي 
لبؤریة والمركزیة للكتابات العجائبیة عامة، بحیث لا تكاد تتمیز العوالم المدهشة عن یعتبر النواة ا

العوالم العجائبیة، تمیز وتناقض وانكماش قدر ما تتمیز بالتشابه والتكامل وامتداد بعضها في الحیز 
خیر یتبین لنا أنه رغم وجود اختلاف بین العالمین المدهش والعجائبي وفي الأ 4"خرالآ ىالدلالي إل

                                                
  .41ص، 2010، 1ط، دمشق، سوریا، دار كیوان، النص العجائبي: محمد تنفو -1
) ط.د( ،الجزائـر، قسـنطینة، وريتـ، منشـورات جامعـة منرحلة ابـن فضـلان نموذجًـا ،العجائبیة في أدب الرحلات: علاويالخامسة  -2

 .61، ص2006
  .62ص، العجائبیة في أدب الرحلات: الخامسة علاوي -3
 .63ص، المرجع نفسه -4
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من المدهش  اعتبار أن كلاً  إلىبینهما، بل یذهب بعض الدارسین  ا وتداخلاً ن هناك تقاطعً أإلا 
  .والعجائبي هو امتداد للآخر

  : الفانتاستیك - د
  : ترجمة مصطلح الفانتاستیك -1

بصور "ا، فقد وصل الینا كبیرً  اللغة العربیة إشكالاً  ىلإلقد لقي هذا المصطلح عند ترجمته 
ً  فلم نجد له مقابلاً ...عدیدة یشوبها الاختلاف والغموض ً ا ومحددً دقیق بین الدارسین،  1"ا علیها ومتفق

 ل إما وضعت مصطلح العجائبي مقابلاً "ن الترجمات التي قدمت له یمكن حصرها فیمایلي إ و 
)fantastique( أو احتفظت بالكلمة كما "الأعرجواسیني "و "صدیق بوعلام"مر عند مثلما هو الأ ،

حمید "و "سعید علوش"و "محمد برادة"جاءت في اللغة الفرنسیة كما هو الشأن عند 
  .2""شعیب حلیفي"و"الادریسي

أن هذا الاختلاف في الترجمات ناجم عن اختلاف في المرجعیات،  إلىشارة هنا ویجب الإ
  .ف سیولد الخلط واللبس بین المصطلحاتكما أن هذا الاختلا

من خلال ترجمته  "طاهر مناعي"ذلك الاجتهاد الذي قدمه  إلىكما یجب أن نشیر كذلك 
وقد استعار هذه  fantastiqueحیث وضع مصطلح العجاب لدلالة علي  fantastiqueلمصطلح 

من قوله " عجیب" وهي تستعمل للمبالغة وهي أقوى وأشد من معنى3"اللفظة من القران الكریم
غایة في "الذي یعتبر  الاجتهادخیر أن هذا ن نقول في الأأویمكن ، 4﴾إِن هذَا لَشيء عجاب﴿:تعالى

فها كثیر من تنیزال یك الذكاء هو اجتهاد طیب لتخلیص هذا المفهوم من الترجمات السیئة التي لا
  .5"التردد والشك والغموض

  : ستیكالتحدید الاصطلاحي للفانتا  -2
ا غیر قلیل بین الدارسین، ا واضطرابً خر تعددً الآ هو fantastiqueیشهد تعریف مصطلح 

ا بوجود الوحدة لأسرار رهیبة، وسلطة حكایة تحیر وتغري، خالقة شعورً "حیث یعرفه كاستیكس بأنه 
                                                

 .18ص، النص العجائبي: محمد تنفو -1
  .19-18ص، النص العجائبي: محمد تنفو -2
  .73ص، من منظور شعریة السرد، العجائبي في الأدب: حسین علام -3
 .05الآیة  :سورة ص -4
  .74، صمن منظور شعریة السرد، العجائبي في الأدب: حسین علام -5
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نا مخیلتنا فتفیق في قلوب بفوق طبیعیة، والتي تظهر في ما بعد كتحذیر لنا أو حولنا، وهي ضر 
  .1"اصدى مباشرً 

یعرف سوى القوانین الطبیعیة أمام حادث له  تردد كائن لا"بأنه  "تدوروف"وفي حین یعرفه 
  .مرأي تترك في نفس المتلقي والقارئ حیرة وتردد أمام هذا الأ 2"صبغة فوق طبیعیة

یتموضع بین ما هو عجائبي وغرائبي كما یجعل الحدث ونهایته عاملان في تحدید "ویرى أنه 
دب الغرائبي الأإلى فنتاستیكیة العمل الروائي، فإذا انتهت الروایة الي التفسیر الطبیعي فإنها تنتمي 

حداث أما العجائبي فهو حدوث أ ...اطبیعیً  بعد حدوث أحداث فوق طبیعي، لكنها تجد لها حلاً 
  .3"تفسیر فوق طبیعيبتنتهي  الأحداثهذه  ..وبروز ظواهر غیر طبیعیة

 ً العجائبي والغرائبي هما عنصران یندرجان تحت معاطف "ا مما سبقا یتبین أن انطلاق
العجائبي باعتباره یمثل مداهمة لحدود المألوف  إلىبأخر  بشكل أو الأخیرالفانتاستیك، فیمیل هذا 

  .4"والمحرم
ذا كانت هذه المخیلة هي منطقة إ للمخیلة الانطلاق بحریة كبیرة، و "الفانتاستیك ینتج وأن 

ُ إشاسعة تشمل حقائق متعددة، ف   .5"أهدابهاا من ن العجائبي لیس إلا هدب
  .الفانتاستیك، حیث یبرز التداخل بینهاو  ومن هنا یتبین أن هناك علاقة وطیدة بین العجائبي

  : تودروفالعجیب والغریب عند -3
الطابع الخلافي للعجائبي وذلك حین جعله ینهض من الحد بین  ىعل "تودروف"شدد   
وهو بذلك الحد الفاصل بین فضاءین   l etrange والغریب le merveilleux العجیب: نوعین

  .خرمتجاورین دون أن یتماس أحدهما بالآ
التي تبدو طول القصة فوق لتقي الأحداث تأن الغریب هو الذي فیه  "تودروف"وقد أبان "

بمعنى أن الأحداث التي تبدو في البدایة خرافة أو غیر قابلة 6"النهایة فيا ا عقلانیً طبیعیة تفسیرً 

                                                
 .29ص، 2009، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، شعریة الروایة الفنتاستكیة: شعیب حلیفي -1
 .30ص، المرجع نفسه -2
 .61ص ،شعریة الروایة الفنتاستكیة: شعیب حلیفي -3
 .62، صالمرجع نفسه -4
 .26، صالمرجع نفسه -5
 .54، ص1993، 1ط، الرباط، مكتبة دار الكلام، صدیق بوعلام: تر، الأدب العجائبيى إلمدخل : تزفیتان تودروف -6
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كأن تكن ثمرة ( لم تقع فعلاً "، إما لأنها ةللتفسیر سرعان ما تتحول الى أحداث مفسرة مفهوم
ما أن وقوعها  ...)تخیلات غیر منضبطة أحلام، عارض نفسي، هلوسة، م نتیجة صدفة أو تالخ وإ

ولقد وصف النقد هذا النوع من فوق الطبیعي 1"خدعة أو سر مكتوم أو ظاهرة قابلة للتفسیر العلمي
  .ا أمثلته فیأدب الرعب الخالصحاصرً "فوق الطبیعي المفسر "

ود محدلیس ا واضح الحدود بخلاف العجائبي وبتعبیر أدق إنه الغریب لیس جنسً " والحق أن
خر فهو یذوب في الحقل العام إلا أن جانب واحد، وهو جانب العجائبي، أما الجانب الآ

الثلاثة  ها واحد من شروطإلا شرطً  "تودروف"وهو لا یحقق شروط العجائبي علي حد قول 2"للأدب
ً والممثل في وصف ردود الأ ا بأدب الرعب الخالص، فإن الفعل فعال، ولما كان هذا النوع متعلق

  .اختزاله في الحقوق المرتبط بالشخصیاتیمكن 
  : le merveilleux العجیب-4

ً  اكون خارقیأن "العجیب  يویقتض ا عن القوانین في عالمنا، في عالم تختلف قوانینه إطلاق
عند  أي لا یحدث أي رد فعل خاص لا 3"احداث فوق الطبیعیة الواقعة مخیفة بتاتً وبهذا لا تعود الأ

یمیز العجیب هو موقف تجاه الوقائع المروریة ولكنها  القارئ المبطن فلیس ماالشخصیات ولا عند 
  .4"طبیعة الواقع الذات التي تتسمه

بأنه عالم لا یشبه عالم الواقع بل یجاوره من دون اصطدام ولا صراع، "فالعجیب یتمیز عالمه 
ت العجیبة كألف لیلة ولیلة رغم اختلاف القوانین التي تحكم العالمین، وتباین صفاتها فقارئ الحكایا

  .5"بعضها ویخشى بعضها الأخر إلىیتعایش مع السحر والعمالقة، والجان فیطمئن 
ا هي خرق سافر للقواعد السردیة المتداولة علیها، وذلك لاستدعائها فالحكایة العجیبة إذً 

نواع لها عرفها خر ناهیك عن اشتراك الإنس والجن وكل هذه الأآللخوارق تارة واستحضارها لأمر 

                                                
 .56ص، الأدب العجائبيى إلمدخل : تزفیتان تودروف -1
 .70ص، المرجع نفسه -2
  .72ص، نفسهالمرجع  -3
 76، صالمرجع نفسه -4
 .75، صالمرجع نفسه -5
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المستقل، ورغم ذلك یتقبلها القارئ بصدر رحب لأنه یدخل في اللغة النوعیة، ویضع معتقداته بین 
  .حین إلى1"قوسین

   

                                                
 .36، ص2006، 3ط، المغرب، دار توبقال، دراسة نبویة في الأدب العربي، الأدب والغزاة: عبد الفتاح كیلیطو -1
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ا    :العجائبیة في المعاجم اللغویة - ثانیً
  : العجائبیة في المعاجم اللغویة العربیة -أ

ما یرد علیك لقلة اعتیاده، وجمع العجب  إنكار "بب والعجَ العجْ  وردت في لسان العرب
  ".أعجاب

  1رغوث ذي الانیاببالأحدب ال   یا عجبا للدهر ذي الأعجاب  
ب عجبا أمر عجیب، ب یعجِ عجِ : ونقول من باب العجب"وجاء في مقیاس اللغة لابن فارس 

ً : استكبرا واستعظم، قالوا إذاوذلك  العجیب مثله  فأما اوزعم الخلیل أن بین العجیب والعجاب فرق
  .2"وأما العجاب فالذي تجاوز حد العجب ]فالأمر یتعجب منه[

نسان لاستعظامه لشيء ومن التعریفین نستنتج أن العجیب والعجب الدهشة التي تصیب الإ
  .ما غیر مألوف

ما یرد علیك واستطرافه، وروعة  إنكار: العجب) محیط المحیط(ا في قاموس وجاء أیضً 
  .3"والتعجب انفعال نفسي عما خفي سببه...تعظام الشيءنسان عند استعتري الإ

ما العجاب فالذي جاوز حد العجب، أوأما العجیب فالعجب و : "فیقول) العین(أما في معجمه 
  .4"الطویل والطوال: مثلاً 

نسان عند لصاحبه فقد ربطه بالانفعال النفسي الذي یصیب الإ) الرائد(وأما في المعجم 
  .5"العجب انفعال یصیب المرء عند استعظام الشيء: "لاستعظامه لشيء ما فیقو 

نسان لقد أجمعت هذه المعاجم على أن المصطلح مرتبط بالانفعال النفسي الذي یصیب الإ
  . لاستعظامه لشيء خارج عن المألوف، فتصیبه دهشة وحیرة والتردد

                                                
 ،)مــادة عجـــب(، 2002، 1ط، لبنـــان، بیــروت، دار الكتـــب العلمیــة، 1ج، عـــامر أحمــد حیــدر: تــح، لســـان العــرب: ابــن منظــور -1

 . 676ص
، )مـــادة عجـــب(، 1991، 1ط، لبنـــان، بیـــروت، دار الجیـــل، 4ج، عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون: تـــح، مقیـــاس اللغـــة: ابـــن فـــارس -2

  .243ص
  .576، ص1987، )ط.د(، لبنان، مكتبة بیروت، محیط المحیط: بطرس البستاني -3
براهیممهدي المخزومي : تح، معجم العین: الخلیل الفراهیدي -4 ، 1ط، لبنـان، بیـروت، منشورات مؤسسـة الأعلـى، 1ج، السامرائي وإ

  .235ص، 1988
  .1005، ص1967، 2ط، بیروت، دار العلم للملایین، الرائد: جبران مسعود -5
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  : العجائبیة في المعاجم اللغویة الأجنبیة -ب
  : أما العجائبیة في الأدب الغربي فلها عدة دلالات نذكر منها دلالتین

  .ما یبعد عن مجرى العادي، المألوف للأشیاء فیبدو معجزا فوق الطبیعي: الدلالة الأولى"
الأدبیة، هذا  الآثارفي   sutnstutelsتداخل وسائط وأشخاص فوق طبیعیة : الدلالة الثانیة

معناها في المعاجم الأحادیة اللغة، أما معناه في المعاجم الثنائیة اللغة فلا تخرج عن كونه 
  .1"تارة أخرىالمرادف للدهشة تارة وللخارق الخارج عن العادة 

أما  ظاهرة خارقة للطبیعة ىإلفالدلالة الأولى كل ما یخرج عن السیر العادي للواقع إذًا 
  ....ة فالعجیب مرتبط بالعالم فوق الطبیعي كالشیاطین والعفاریت، والجنالدلالة الثانی

ا وهو عالم ما فوق فالعجیب الذي لا یفهم طبیعیً " lepetit Robertالصغیر  روقد ورد في روبا
  . اللاواقعيع إلى ي الخروج من الواقأ 2".طبیعي

یعبد عن ساحة المألوف العجیب هو الذي " le petit Larousseأما قاموس لاروس الصغیر 
  .3"والعادي للأشیاء، أو الذي یظهر فوق الطبیعي

كل عجیب ما یبعد " Dictionnaire Encyclopédique Guilletأما في القاموس الموسوعي 
الشیاطین والملائكة  ساطیرة الألهآوسائل فوق  توجدهو  وأدبیات ...عن ساحة المألوف للأشیاء

  .4..."وعالم الجن
وأما عن دلالة هذا المصطلح في المعاجم الانجلیزیة فتبدو غامضة وعصیبة التحدید وهذا ما 

نجلیزیة في معاجم الإ حیث یرى أن مدلولات مصطلح العجائبي "محمد تنفو"لیه كذلك إیذهب 
ولعل أبرز مثال على ذلك یمكن لنا تقدیمه لتوضیح "جاءت فضفاضة ویلغها الغموض وعدم الدقة 

العجائبي مبني على الخیال "لى أن إحیث یشیر هذا الأخیر  Wipastere وبستر عجمذلك هو م
  .5"الخیال المفرط أو الفردانیة المفرطة إلى یجمح: یماندرجة تحدي الإ إلىالمفرط في التصرف 

                                                
، )ط.د( ،الجزائـر، قسـنطینة، وريتـمنشورات جامعـة من، رحلة ابن فضلان نموذجًا ،العجائبیة في أدب الرحلات: الخامسة علاوي -1

  .30، ص2006
2  - Psu / Robet : Le Robert : Nouvelle Edition, pstis, 1987, P1186. 
3  - Aimée Aljsmicet d'sutres: le petit Lsrousse, Impremetiecastermerie, Nouvelle Edition, Belgique,1995, p649. 
4  -  Dictionnaire Encyclopédique Guillet, L'imprimerie des dernies, Nouvelle Edition, strabourg, 1981,p 192. 

  .53، ص2010، 1ط، دمشق، سوریا، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع، النص العجائبي: تنفومحمد  -5
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 ً ا من هذا المعجم یتمیز بالإفراط في الخیال وفوق المنطق والخروج عن فالعجائبي انطلاق
  .المعقول
والمتخیل،  الخارق: لا على الخیال وهو مرادف أساسً  ىالعجائبي في المعاجم الغربیة یبن نّ إ

  ....والفوق طبیعي، واللاواقعي
  : العجائبیة في القران الكریم - ج

ل وج نها قوله عزموزان في عدة آیات من القران الكریم نذكر وردت كلمة عجیب بمختلف الأ
:﴿باً أَنجاسِ علنل هِ أَكَانبر دنع قدص مقَد ملَه وا أَننآم ينالَّذ رشبو اسالن رأَنْذ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيحقَالَ أَو م

بِينم راحذَا لَسه إِن ونر1﴾الْكَاف.  
تعالى  ن كثیر عن ابن عباس رضي االله عنه لما بعث االلهبجاء في تفسیر هذه الآیة عند ا

رسوله صلي االله علیه وسلم أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم فقال االله أعظم من أن یكون 
  .2رسوله بشرا مثل محمد
وإِن تَعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا ﴿ :في سورة الرعد في قوله تعالى) عجیب(كما وردت كلمة 
أُو يددلْقٍ جي خا لَفناباً أَئا تُريهف مارِ هالن ابحأَص كلَئأُوو هِماقني أَعالأَغْلالُ ف كلَئأُوو هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ كلَئ

وندال3﴾خ.  
الكفار له والأعجب من تكذیب صلى االله علیه وسلم ویعجب  محمدهنا یخاطب االله تعالى 

  .  من ذلك تكذیبهم لیوم العبث قدرة االله تعالى على ذلك
أَم حسبت أَن أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانُوا من ﴿:وجل كما وردت في سورة الكهف في قوله عز

  4.﴾آياتنا عجباً
تصار، ثم بسطها جمال والاخالكهف والرقیم على سبیل الإ بوهي أخبار عن قصة أصحا

تَ ( :بعد ذلك فقال اتِنَا ( یا محمد يیعن) أَمْ حَسِبْ وا مِنْ آیَ قِیمِ كَانُ الرَّ تَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ أَمْ حَسِبْ
رض واختلاف اللیل ن خلق السموات والأإا في قدرتنا وسلطاننا فبً أي لیس أمرهم عجی )عَجَباً 

                                                
    .2الآیة  :سورة یونس -1
  . 482، ص2009، 2ط، الجزائر، دار الإمام مالك، 3ج، تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر -2
 .05سورة الرعد الآیة  -3
  .09الآیة  :سورة الكهف -4
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العظیمة الدالة على قدرة االله  الآیاتوالنهار وتسخیر الشمس والقمر والكواكب وغیر ذلك من 
  ".تعالى

قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى  )62(فَلَما جاوزَا قَالَ لفَتَاه آتنا غَداءنَا لَقَد لَقينا من سفَرِنَا هذَا نَصباً  ﴿: وقوله كذلك
خْرباً الصجرِ عحي الْبف بِيلَهاتَّخَذَ سو هأَذْكُر أَن طَانيي إِلاَّ الشانا أَنْسمو وتالْح يتفَإِنِّي نَس 1﴾ )63(ة  

على الدهشة والانبهار والحیرة فهذه  ةا هنا دالولى أن كل آیات االله وكلمة عجبً لأمعنى الآیة ا
  .كانت ردة فعل الكفار عند سماعهم لآیات االله عز وجل

ذلك المكان  إلىمنه لما وصلا  یتزودانأما تفسیر الآیة الثانیة أن ذلك الحوت الذي كان 
ا ولما استر في البحر ودخل فیه أصابه البلل فاسترب بإذن االله في البحر وصار مع حیوانات حیً 

  .2ن ذلك من العجائبكا
  3﴾أَجعلَ الآلهةَ إِلَهاً واحداً إِن هذَا لَشيء عجاب﴿: وجل قال عز "ص"ورة سفي 

على شدة استغراب الكفار نبأ الرسول صلى االله علیه وسلم في ) عجاب(هنا دالة كلمة 
ى االله علیه وسلم له واحد لا شریك له، وانبهارهم كذلك من دعوته لهم صلإرسالته وأنه یوجد 

للهدایة، وذلك لإخراجهم من عبادتهم الأوثان ومن كفرهم، وهذا شيء لم یسبق وأن حصل عند 
  .4غریبا وخارج عن عادتهم الأمرالعرب، وهذا ما جعل 

  
   

                                                
  .63-62الآیة  :سورة الكهف -1
  .المرجع السابق، تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر -2
  .05الآیة  :سورة ص -3
  .46، ص6ج، تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر -4
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ا    :المفهوم الاصطلاحي - ثالثً
  : عند الغرب -أ

جنس یحمل المتلقي الذي یتعامل بطبیعته مع قوانین "العجائبي بأنه  "تودروف"یعرف 
ا فوق ا أو تفسیرً ا طبیعیً فوق طبیعة بین تفسیرها تفسیرً  اثًاذ یواجه أحدإالطبیعة على التردد 

  .1"طبیعي
  : یقتضي ذلك أن تتحقق ثلاث شروط هي "تدوروف"ولكي یتحقق العجائبي عند 

 .اعتبار عالم الشخصیات عالم الأشخاص الأحیاء لابد أن یحمل النص القارئ على .1

 .یحمله على التردد في التفسیر الطبیعي للأحداث المرویة .2

بحیث یصیر واحدا من موضوعات الأثر، ولابد أن یتوحد القارئ مع  ثم یكون هذا التردد ممثلاً  .3
لهذه لیس  هو شخصیة في حالة القراءة الساذجة، أي دون احتراز للقارئ اتجاه ما یشاهد

المقتضیات قیمة متساویة، فالأولى والثالثة تشكلان الأثر حقا، أما الثانیة فیمكن أن تكون غیر 
 .2"ملباة

لا لحظة التردد المشترك بین القارئ والشخصیة، إفالعجائبي حسب هذا التعریف لا یدوم  إذًا
  .فقد أعطاه سمة التردد التي تصاحب القارئ

طار الحیاة إفي یتمیز بالإقحام الفظ السري الغامض " "كسكاستی"في حین أن العجائبي عند 
  .3"الیومیة

ا مثلنا یعیشون معنا في العجائبي أن یقدم لنا أناسً  اصعلى الق"یرى أنه  "لویس فاكس"أما 
  .4"عالمنا الواقعي یوضعون فجأة في وضع غیر مفهوم

   

                                                
  .14، ص1998، )ط.د(، القاهرة، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، تحلیل النص السردي: سعید الوكیل -1
  .105 -104، ص1993، الجزائر، 4ع، مجلة المساءلة، أحمد منور: تر، الأدب العجائبي: تزفیتان تدوروف -2
 .105 -104، صلمرجع نفسها -3
 .99ص، المرجع نفسه -4
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في صمیم (من خلال كتابه  "روحي كایوا"رأي الباحث  "حسین علام"وفي هذا الشأن یذكر 
ول عقما العجائبي كله قطعیة أو تصدع للنظام المعترف به، واقتحام من اللامنّ إ: "فیقول )العجائبي

  .1"لصمیم الشعریة الیومیة التي لا تتبدل
فسرت هذه التعاریف على أن العجائبي هو التردد والحیرة لمصادقة أمر ما أو حدث غریب 

  .خارج عن العادة
فقد حدد خاصیة ممیزة للحكایة العجائبیة عن غیرها من  Irenebessier "أرین یبسیر"أما 

ا الحكایات وتمثلت هذه المیزة في نسبة الاتساق الواقعي، وفوق طبیعي لترسم ما لیس موجودً 
  .2"أصلاً 

فهو یقصد أن الحكایة العجائبیة تتناقض مع حیث أنها تخرج عن المألوف وتخرج عن الواقع 
  .انسجام لغوي وأسلوبي لكن وسط

، ففي حد تعبیره "تدوروف"ولعل أنه من أبرز التعاریف للعجائبي هو التعریف الذي جاء به 
والفن العجائبي  ...یحیا حیاة ملیئة بالمخاطر، وهو یتعرض للتلاشي في كل لحظة"أن العجائبي 

  .المثال هو الذي یعرف كیف یحافظ على ذاته في الحیرة والتردد
عجائبي یجب أن لا یرتبط بفترة معینة فقط، بل یجب أن یتوافق مع كل الأزمنة فال إذًا
  .والأمكنة

  : عند العرب -ب
 )ه255ت( "أبي عثمان الجاحظ"أول استعمال للمصطلح في المجال النقدي كان على ید  نّ إ

علیه یستطاع أن یترجم ولا یجوز  والشعر لا: وذلك في معرض حدیثه عن ترجمة الشعر اذ یقول
  .3"النقل، ومتى تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط موضع التعجب

فهو بهذا یجعل التعجب من أهم خصائص الشعر، ویعمق الدلیل على وعیه بالمستوى العام 
  .والتعجب الإطرابوظیفة  ىلإمن وظیفة المألوف المستعمل  إخراجهمن الكلام فیسعى في 

                                                
  . 29، ص2010، 1ط، دار العربیة للعلوم ناشرون، السردمن منظور شعریة  –العجائبي في الأدب: حسین علام -1
 .37، ص2006 ،رحلة ابن فضلان نموذجًا ،العجائبیة في أدب الرحلات: الخامسة علاوي -2
  .75، ص01ج، )م1965–ه1384(، 2ط، عبد السلام محمد هارون: تحقیق، الحیوان: بو عثمان عمر بن بحر الجاحظأ -3



   
 

25 
 

التخیل سمة خاصة تمیز الشعر عن النثر، ولا یصبح الشعر أن ) ه428ت( "ابن سینا"ویرى 
ذا ارتبط بالأثر النفسي الذي یتركه العمل الأدبي في الملتقى بالإعجاب أو النفور فهو إلا إا، تخیلیً 

 إیقاعتصغیر أو نشاط من غیر أن یكون الغرض بالقول  أویم أو تهوین عظانفعال من تعجب أو ت
  .1"اعتقاده البتة

ثارةین التخیل بیربط  "ابن سینا"ونفهم من كل هذا أن  ، وهو ربط حسب الباحث بالتعج وإ
عها مخیلة دبالصور التي تب إعجابایعني أن أخیله الشعر تبعث في المتلقي  "عاطف جودة نصر"

في هذا السیاق غیر دال فالتعجب تعبیر عن ضرب من  الإعجابن أالشاعر من المعطي الحسي 
ثارة الدهشة ما یحیل علیه التدهش من إ ن نربط بین التخیل و أنما دال إ الاستنكار و  وأالاستحسان 

  .2"تنوع وجدة یعیها الخیال
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
، 1969 )دط(، القـاهرة، تحقیـق محمـد سـلیم سـالم دار الكتـب، الحكمة العروضیة فـي كتـاب معـاني الشـعرالمجموع أو : ابن سینا -1

 .15ص
، 1ط، مصــر ولبنــان، مكتبــة لبنــان ناشــرون والشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر، الخیــال مفهوماتــه ووظائفــه: عــاطف جــودة نصــر -2

 .180ص، 1998
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ا   :ةأشكال العجائبی - رابعً
  : العجیب المبالغ فیه -أ

  .1"وسیمته الرئیسیة تجاوز الظواهر وأبعادها المألوفة في الطبیعة"
فیه خارقة غیر مألوفة في الطبیعة وهي الخاصیة العجیب مبالغ فیه تصبح الظواهر 

    .الأساسیة فیه
  ): التخیل(الغریب -العجیب -ب

بموضوع البلاد التي یصفها،  یفترض من القارئ أنه لا یكون جاهلاً "هذا النوع من العجائبي 
بها وهذا  علم له أصلاً  ا للطعن في صحة المعلومات التي لاوعلى أساس هذا لا یمتلك سببً 

ا في تولید الرعب والتردد فما هو دخیل هو غریب وشاذ عن العنصر یعتمده الروائیون لیكون حافزً 
  .2"المألوف

ویوصف هذا النوع من العجیب بالغریب لأنه ینسحب على كل ظهور للعجیب الذي یحدث 
وذلك بعدم فهم القارئ ا فهذا النوع من العجیب مرتبط بالمكان ذً إا ویقطع مع المألوف والعادي، نادرً 

  .الطبیعة المكان الذي یصفه الروائي للقارئ فیبدو له غریبً 
  : )الأداتي(الوسیلي  - العجیب - ج

في هذا النوع یستعین الروائي بأدوات عجیبة تساعده في الحكي، كالعصا السحریة أو 
فیتشكل العجیب من خلال ا وهذه الأدوات تساعد الأبطال كثیرً ...الإخفاءالمكنسة المشعوذین، قبعة 

: غرابة مثلالا لدى المتلقي فتثیر فیه الدهشة و فالأدوات المسحورة التي تترك انطباعً "تلك الأدوات 
بساط الریح، التفاحة والطاقیة، وهذا الجانب من العجائبي الأداتي صار یعتمده أدب الخیال العلمي 

  .3"متخذا تلك الأدوات العجائبیة تیمات جوهریة في حكیه
   

                                                
  .285، ص2010، 1ط، لبنان، بیروت، الفارابي للنشر والتوزیعدار ، معجم السردیات: خرونآمحمد قاضي و  -1
 . 64ص، المرجع نفسه -2
 .64المرجع نفسه، ص -3
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  : )العلمي(العجائبي التجریبي  - د
ا اعتمادًا على قوانین لا یقرها  ا عقلیً أو ما یسمى الخیال العلمي وهو الذي یفسر الخارق تفسیرً
ا في وقت لم تكن فیه  العلم المعاصر، ومن قبیل ذلك الحدیث عن الطواف العالم في ثمانین عامً

  .1وسائل النقل المتاحة في العالم تسمح بذلك
   

                                                
 .286، صمعجم السردیات: محمد قاضي وآخرون  -1
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   :تجلیات العجائبي في الروایة العربیة -خامسًا
ا اهتم الكاتب العربي بتفحص الشكل الروائي من خلال تجاوزه التقلید الروائي القدیم فاتحً 

ا في ا أو مستحدثً جدیدً  والذي یعد شكلاً " العجائبي"المجال أمام فنه لمحاكاة الواقع عبرة ظاهرة 
  .الروایة العربیة

الحدث النامي الذي یتشكل "وبما أن الروایة هي التي تشكل الحیاة ویعتمد هذا التشكیل على 
وجهة نظر الروائي وذلك من خلال الشخصیات المتفاعلة مع الأحداث والوسط الذي  إطارداخل 

  .1"ا في حیاة داخلیة متفاعلةا درامیً تدور فیه هذه الأحداث على نحو یجسد في النهایة صراعً 
خادم لازم للسرد "ا بالوصف الذي یعد ا على تسلسل تلك الأحداث مستعینً وائي یعمل دائمً فالر 

ومنه فالسرد العجائبي یشتغل على الأحداث كما أنه یشكل  2"وفوق ذلك فهو خاضع باستمرار
  .3"علامة لها سماتها تجعل من الروایة لعبة السارد فیها یقوم بنشر علامات متعددة

سردیة التعجب واحدة من أبرز الأشكال الجدیدة للتعبیر والتي یتجاوز بها ومما لاشك فیه أن 
كتب عجائبیة "طار التقلیدي وقد جعل العدید من الدارسین الروایة بأنها عبارة عن المبدع حدود الإ

  .4"تتضمن قصص الحب والفروسیة
  .5"حیاة الناسحكایات تخیلیة لمختلف المغامرات الخارقة أو الممكنة في "هي عبارة عن  أو

وقد تباینت وجهات النظر في النقد العربي حول وضعیته من حیث ضبط المفهوم الخاص به 
ذا لم یحسن تقیده وضبطه ویرى أن عوامل الزمان إرأي یقول أنه جنس متخیل سائب "فظهر رأیان 

ود الأخرى والمكان والخلفیة الثقافیة والتراثیة مهمة في ضبطه للتفریق بینه وبین غیره من السر 
  .6"لاسیما الغرائبي

                                                
 .05، ص1998، )ط.د(، مصر، القاهرة، دار المعرفة، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة: السعید الورقي -1
 ،1992، 1ع، 12مــج، فصــول مجلــة النقــد الأدبــي الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، مكونــات الســرد الفنتاســتیكي: شــعیب حلیفــي -2

 .68ص
  .68المرجع نفسه، ص -3
  . 09ص ،2001، 1ط، دار توبقال الدار البیضاء المغرب، عبد الكبیر الشرقاوي: تر، نظریات الروایة إلىمدخل : بیار شارتیه -4
  .10، صالمرجع نفسه -5
 .12، ص)2002-1970(القصة القصیرة في الأردن ، السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة: سناء كامل شعلان -6
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هذا الرأي یرى بأنه كي یفرق الناقد بین العجائبي والغرائبي یجب أن یعتمد على البعدین  إنّ 
  .ا، أما العجائبي فمرتبط الزمان وحدهالمكاني والزماني فالغرائبي مرتبط بالزمان والمكان معً 

س تخیلي یسنده وعي ولغة لى جنإتحوله من متخیل سائب "ن في كمأما الرأي الثاني فی
  .1"متمیزة

فالغریب في الأردن قبل مائة عام قد : "في هذا الشأن في قولها "سناء شعلان"وتعلق الناقدة 
 ً نن، و ا الآیبدو مألوف جماع ولكن لا یعدم إشبه  ىكان ملمح، الاتفاق حول غرائبیة الحدث یلق إ

عنصر الزمان بمعنى أن وجود بساط  حسابلبعض المؤلفین لهذا السلوك والحدث العجائبي یجیر 
طائر حدث عجائبي في ألف لیلة ولیلة ولكن وجود الطائرة نفافة أمر عادي ومألوف في زماننا لذا 

  .2"یحاكم الحدث وفق زمانه
لتتجاوز الضوابط الاجتماعیة " العجائبیة"تت هذه النصوص السردیة والتي تحتوي على أوكما 
تخذوا العجائبي ذریعة لطرق والمواضیع التي تحجزها علیهم اا ما كثیرً ذلك أن المفكرین "والأخلاقیة 

، فتقالید المجتمعات وقیمها تغذي أراء المفكرین وتحدد سلوكهم مقننةالرقابة الذاتیة والرقابة ال
  .3..."ا على تسلیط رقابة ذاتیة على أقلامهموتحملهم ان شعوریا وان لا شعوریً 
ا ما من عناصر السرد في الروایة ة استعمالات فربما كان عنصرً وللعجائبي في الروایة العربی

في  "شعیب حلیفي"للسخریة من الواقع أو عبارة عن بنیة كاملة تتحكم في النص كله وقد أورد ذلك 
ا ضمن عناصر أخرى في بنیة یتجاوز فیها الواقعي والسخریة جً ا مدر فبین أن یكون عنصرً : "قوله

حداث، حیث تتعدد هذه البنایات فعال والأة مهیمنة تتحكم في توجیه الأیكون بنیة كاملأن منه أو 
  .4..."في علاقاتها مع الأدبي والدیني والصوفي والفلسفي والعقائدي والاجتماعي ثم السیاسي

 إلىفقد كان كاتب الروایة العربیة أشبه بالباحث الاجتماعي أو المؤرخ أو عالم النفس فینظر 
موضوع روایته من زاویا متعددة، فهو یستطیع أن یغیر ویبدل كما یشاء وذلك لرحابة الروایة 

  .واتساع أفاقها وتفاصیلها

                                                
 .114، ص1997، 4ع، مجلة الفصول، بنیات العجائبي في الروایة العربیة: شعیب حلیفي -1
  .12ص، )2002-1970(الأردن القصة القصیرة في ، السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة: سناء كامل شعلان -2
 .130، ص2002، )ط.د(، تونس، مركز النشر الجامعي، شعریة الروایة العربیة: فوزي زمیلي -3
 . 114، صشعریة الروایة العربیة: فوزي زمیلي -4
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هم سمه واسمه للروایة أبعاد، ولعل أن ا متاح الأا مرنً فهذا النوع من الجنس الأدبي یعد نوعً 
ت لها زمان ومكان وبدایة بسرد حكایة فیها أحداث وشخصیا اهي السرد، فالروائي یقوم غالبً 

  .ونهایة، تربط عناصرها عن طریق خیوط متشابكة
الحدیث مسرعة عن  إلىأما الموسوعة العربیة المیسرة فقد انتقلت لدى التعرض لهذه المادة "

في أصل هذا اللفظ في اللغة العربیة، ولا  تاریخ الروایة في الغرب أن تجشم نفسها العناء البحث
  .1"في أمر اشتقاقه

ل القرن العشرین بمراحل متعددة هذه المراحل بوقد مرت الروایة العربیة الحدیثة من شأنها ق
التي مثلت النشأة والتطور لهذا الفن الجدید، فقد ظهر نتیجة التأثر بالأدب العربي القدیم، وبین 

  .لعالمالتأثر بالأدب الأوربي الحدیث، فأخذ شكل الظاهرة الواضحة على الحیاة الأدبیة في ا
لكن النهضة الحقیقیة للروایة العربیة على ید جیل ممن تخرجوا في الجامعات المصریة فنالوا 

أحمد  يعل": مكنهم من بذل جهود كبیرة محمودة في هذا المیدان منهم"ا من هذه الثقافة حظً 
ا لى جانبهم أیضً إ ،"دریسيإیوسف "، "یوسف السباعي"، "عبد الحمید جودة السحار"، "باكثیر

  .2""نجیب محفوظ"
ما الروایة العربیة بنیتها السردیة وبعناصرها التركیبیة المتضمنة لمختلف البنى التخیلیة أ

على المغامرة التعبیریة لكل زحمها وتنویعاتها المبثوثة في جدلیة الصراع الظاهر "والمنفتحة 
  .3"في الستینیات لاَّ إهر ظزیر، فإنها لم تغوالخفي لحركیة السرد الروائي ال

ن المادة ا بالتطور والتراكم المعرفي، لأأساسً  مر طبیعي فالإنتاج الروائي یرتبطأوهذا 
نما المعلومات الضمنیة التي یرح بها الروائي إالمجتمع والواقع ولیس الواقع السطحي الخارجي، 

ما  ىلإكثیرة لتصل  امر فقد قطع أشواطً ویترك بذلك المجال للقارئ لیحلل ویؤول، ومهما یكن الأ
لات تعبیریة عدیدة مهدت لطریق لروایة عربیة ناضجة لها و ن بعد مرورها بمحالیه الآإ وصلت

  .بنیتها الفنیة وعناصرها التي تشكلها

                                                
 .23، صفي نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد: عبد المالك مرتاض -1
 .78، ص)ت.د(، )ط.د(، الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجزائریةدیوان ، القصة والروایة: عزیزة مردین -2
 .09، ص2002، 1ط، الجزائر، قسنطینة، جامعة منتوري، الرؤیة والبنیة في روایات طاهر وطار: إدریس بودیبة -3
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الباحثة  إلیهومن النماذج الروائیة العربیة التي تحملت في طیاتها العجائبي نذكر ما تطرقت 
  ."نورة العنزي"

وقد  "مها محمد فیصل"للروائیة ) سفینة وأمیرة الظلال(ثل في روایة یتم النموذج الأول
توظیف "ا، فقد قامت فیه الكاتبة ا عجائبیً اعتبرت الباحثة هذا النموذج من الروایة أنها محكیً 

ر مزیح من الشخصیات الروایة فساهمت بشخصیات فوق بشریة وحیوانیة، حیث تشكل العجیب ع
  .1"للدهشة والغرابةفي خلق خطاب فني مثیر 

التي اتخذت "هذه الروایة ، "لإلیاس الخوري" )أبواب المدینة(فتمثل في روایة  النموذج الثاني
مثل یوهنا 2"في وصف المدینةوالغموض خطابها الفني من العجائبي فقد ركزت على الرعب 

ابته على مستوى استعمال العجائبي في كت ىلإالعجائبي عصب الروایة ومركزها، فقد عمد الروائي 
اللغة والأحداث والشخصیات غیر الواقعیة، كما عمل طول الروایة على الخروج عن المألوف 

  .التقلیدي
، هذه "لطیب صالح" )عرس الزین(الذي أوردته الباحثة نورة العنزي روایة  النموذج الثالث

شخصیة عجیبة خارقة " الطاهر الرواسي"الروایة التي تلونت شخصیاتها بالعجائبیة فمثلا شخصیة 
كان في بحثه عن السمك في اللیل  ا بقوتهمشهورً  ر الرواسي رجلاً هطاالوكان : "یقول فیها السارد

  .3"ا وجیئة في ویغطس في الماء نصف ساعة فلا ینقطع نفسهیعوم في النیل ذهابً 
الأولى  فالشخصیة"أما الشخصیتان الآخرتان اللتان اتصفتا بالعجائبیة هما، الزین والحنین، 

  .4"یقدم بصفته بطلا للروایة فیما یأتي الثاني لیكون الخلفیة المیتافیزیقیة للأحداث
فالعجائبي ارتبط أكثر بالشخصیات في روایة عرس الزین أما روایة أبواب المدینة إذًا 

ا خارقین للعادة كما فاعتمدت على الوصف بالغموض والرعب، أما النموذج الأول فوظفت بشرً 
ب الروایة العجائبیة ابالحیوانات فمزجت بینهما فتشكل خطا سردي عجائبي وقد حاول كتاستعنت 

                                                
 .34ص، ةالعجائبي في الروایة العربی: نورة العنزي -1
 .26ص، نفسهلمرجع ا -2
  .47، صةفي الروایة العربیالعجائبي : نورة العنزي -3
 .47المرجع نفسه، ص -4
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المستوى العالمي عن طریق استلهام النصوص الروائیة  ىتأصیل الروایة العربیة والریادة بها ال
  .ه وتعجیبهبیالعجائبیة والسمو بالخیال وتغری

في كتابه " حسین علام" ذكرهاومن النصوص الروائیة ذات الطابع العجائبي والتي 
 –لیاتجكتاب الت– الزعفراني –وقائع حارة: هي "یطانيغجمال ال"روایات ) "العجائبي في الأدب(

تلك الرائحة،  –اللجنة: في روایاته إبراهیمع االله صنالزویل، و  –تالزیني بركا خطط الغیطاني
ي الحرب في بر  –الآنیحدث في مصر  –شكاوي المصري الفصیح: "یوسف العقید"وروایات 

  .1..."بلد المحبوب –أیام الجفاف –مصر
   

                                                
 .68، صالعجائبي في الأدب: حسین علام -1
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   :روافد العجائبیة في الروایة العربیة -سادسًا
  : الأسطورة -أ

حكایة عن كائنات تتجاوز تصورات العقل الموضوعي، : "یمكن تعریف الأسطورة على أنها
  .1"الاعتقادوما یمیزها عن الخرافة هو الاعتقاد فیها، فالأسطورة موضوع 

نسان على حیاة الإبتنشأ نتیجة التأمل في ظواهر الكون وعلاقة هذه الظواهر "الأسطورة نّ إ
ذا أثیر التساؤل فلابد من إرض والتأمل ینشأ منه التعجب، كما أن التعجب یثیر التساؤل فالأ
هذه الحكایة التي تكتشف أولى مراحل التفكیر  إنف ...نسانجابة عنه حتى تهدأ بنفس الإالإ

  .2"الفلسفي تسمى الأسطورة
وهي الوسیلة  لى معنى عمیق یقصد بها تفسیر مظهر من مظاهر الوجودإترمي "فالأسطورة 

نسان حینما یعوزه التعبیر الفعلي الواضح وما فیها من خوارق ومعجزات لا الوحیدة الباقیة لدى الإ
  .3"حقیق تلك الغایةیقصد به لذاته بل لت

معرفة ما كان یجري من حوله جعله یلجأ لتفسیر یرضي عقله  ىلإسان البدائي نسعي الإ إنّ 
وبهذا یكون الغرض الأساسي للأسطورة هو التفسیر وهذا ما أجمع علیه معظم الدارسین ومن بینهم 

بالكائنات، وهذا التفسیر هو نسان عبارة عن تفسیر علاقة الإ"حینما رأى بأنها  "عبد المعین خان"
  .4"نسان فیما یشاهد حوله في حالة البداوة فالأسطورة مصدر أفكار الأولینمن أراء الإ

والقصد من هذا أن غرض الأسطورة وهدفها الأساسي هو تفسیر بأنها ظهرت في العصور 
علم في  ظهور تفسیر ما كان یحیرها، وبذلك كانت بدایةبالبدائیة أي عصر العقل الخالي، فقامت 

  .عصر لم یكن فیه علم

                                                
 .80، ص1986، 3ط، لبنان ،بیروت، دار الطبیعة، مضمون الأسطورة في الفكر العربي: أحمد خلیل -1
  .10، ص1979بغداد ، 154سلسلة الموسوعة الصغیر ، والإعلاممنشورات وزارة الثقافة ، الأسطورة: إبراهیمنبیلة  -2
  .23ص، لیبیا ،، الجماهریةفي الشعر العربي الحدیث المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع الأسطورة: أنس داوود -3
، 1993، 4ط، لبنـان، بیـروت، دار الحداثـة لطباعـة والنشـر والتوزیـع، الأسـاطیر والخرافـات عنـد العـرب: محمد عبـد المعـین خـان -4

  .20ص
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لها دراسة خاصة ونجد في تعریف لها دوا لقد اهتم الكثیر من الباحثین الأسطورة، وهناك أفر 
ویفسر الظواهر الشدیدة  نتاج ولید الخیال، یصور الشيء البعید عن المنطق والمعقول"على أنها

  .1"المفعول في النفس والعقول وهي المثیرة لانتباه الجمهور
في الأساس على التأمل الذي یدفع  ىومن خلال هذا التعریف یبین أن الأسطورة تقوم أو تبن

عن تساؤلات تشوش أفكاره ولأن الأسطورة  إجاباتالعمل الخیال من أجل أن یجد  ىلإنسان الإ
تستعین في تفسیر الظواهر الغامضة بكل ما هو عجائبي وغرائبي وكل ما هو خارج عن الواقع 

  .وفوالمأل
  : الخرافة -ب

ا رافد من روافدها لما لم تكتفي الروایة العجائبیة بالأسطورة فحسب فقد كانت الخرافة أیضً 
والخرافة لغة من الخرف وهو فساد العقل ، تحمله من رموز فعنت مفاصل الروایة وأسست حبكتها

أو الحدیث من الكذب والخرافة عند العرب ارتبطت بحدیث التسلیة اللیلیة عن أعمال الجن وعنها 
حدیث خرافة ذكر ابن الكلبي أنه من بني : الحدیث المستملح من الكذب وقولهم": "ابن سیدة"قال 

كان یحدث بأحادیث مما رأى یعجب منها، قومه ف ىلإعذرة ومن جهتیه اختطفه الجن، ثم رجع 
حالة شخصیة، ارتبطت برجل إن كلمة خرافة لدى العرب لها أویبدو  2"الناس نفجرى على ألس

اشتهر بحدیثه الخارق البعید عن واقع الناس ولئن كانت الخرافة تعتمد على هذا النوع المفرط من 
  .التشخیص في الابتعاد عن الواقع الناس

لا تعنى بأثر الزمن في شخصیاتها، فهي بصور عامة كائنات خرافیة تتكون "صارت أحداثها 
  .3"الزمن، ولا تولیه عنایة أثاروتفنى بمعزل عن 

في صراع تلك الشخصیات مع أعدائها نلفیها بقوى خارقة، سحریة أو مساعدة تأتي  ىوحتّ 
 رافةعادة وعلیه فقد تمیزت الخ ا، وهذه القوى هي قوى الخیرمن مانح یجعلها تنتصر دائمً 

                                                
  .20-19، ص)ت.د(، )ط.د(، الجزائر، عنابة، منشورات جامعة باجي مختار، أنواع النثر الشعبي: رابح العوبي -1
 .105، ص05ج، إبراهیم الأبیاري: تح، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة: بن سیدة إسماعیلعلي ابن  -2
 .72ص، 1992، 1ط، لبنان ،بیروت، المركز الثقافي العربیة، السردیة العربیة: إبراهیمعبد االله  -3
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ا بالسطحیة والسذاجة في تناولها للمواضیع، ومعالجتها من وجهة نظر انتصار العنصر الخیر دائمً 
  .ضعفن كان یمثل الطرف الأإ حتى و 

  : السیرة الشعبیة - ج
حدى البنى الحكائیة الممیزة التي بنت علیها فن الروایة بفضل إتشكل السیرة الشعبیة   
الوصف والحوار والترتب اللفظي والثوابت الموضوعیة المنحازة "الحركي بین عناصرها  التفاعل

ومشاهد الحب والحرب والاغتراب كلها مكونات تدعم التخیل البطولي في تدافعه نحو التنامي 
  .1"والتوالد وترقد الصور الحكائیة ببنیة اطنابها

بطت لدیهم بالمؤثرات الخیالیة وأصبحت وقد تناقل الشعوب منذ القدیم الحكایة الشعبیة فارت
  .حداث الغریبة والعجیبة أبدعها الخیال الشعبين هذه الأإا في الحیاة شعوب ثم ا مهمً تشكل جانبً 

ذلك الحشد الهائل من السرد الذي تراكم على أجیال والذي ففي "وتمثل الحكایة الشعبیة 
ً ا من المواقفة ورسب الجانب الكبنسان كثیرً بواسطة الإ ا على جماعة دون یر من معارفه ولیست وفق

  .2"خرآالأخرى ولا تغلب على عصر دون 
وقد وصفها البعض بأنها حكایة تناقلت بین الشعوب عن طریق المشافهة تحكي الواقع 

ا، بین الناس فالحكایة الشعبیة ما یحكي شفویً "الاجتماعي والیومیات المعاشة لتلك الشعوب 
  .3"میة وأحداثهم التاریخیة التي لها خوارق أو أعمال تخرج عن المألوفالعادیون في حیاتهم الیو 

وهكذا تكمن العجائبیة في الحكایة الشعبیة حیث تستخدم أبطال خارقین فیحدثون أحداث 
 .خارجة عن المألوف

  
  

                                                
، 1ط، المغـرب، الـدار البیضـاء، المركـز الثقـافي الغربـي، )التشكلات النوعیة لصور اللیالي(بیان شهرزاد : شرف الدین ومجدولین -1

  .190، ص2001
  .11، ص)ت.د(، )ط.د(، مصر، القاهرة، الكتاب العربي للطباعة، الحكایة الشعبیة: عبد الحمید یونس -2
، 1890، 1ط، لبنــان، بیـروت، المؤسسـة العربیـة للنشـر، الحكایـة الشـعبیة فـي المجتمـع الفلسـطیني: السارسـي عمـر عبـد الرحمـان -3

  .86ص
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 :عجائبیة الشخصیات والأحداث - أولاً 

  : عجائبیة الشخصیات في الروایة -1
ا موجودًا داخل المتن الروائي لها مقومات تحدد بما یمنحنا إیاه  تمثل الشخصیة الروائیة كیانً

  .ما نقوله الشخصیة عن ذاتها أو بما یستنتجه القارئ من تصرفاتها السارد أو
وقد خرجت الشخصیة الروائیة عن نمطها المألوف إلى نمط آخر یتمیز بالغرابة والغموض، 

فأي شخصیة یخلقها الروائي مهما ابتعدت عن الأنماط "محطمة بذلك دلالتها المستقرة في الأذهان 
رابة، وقد نقول بالشذوذ أمر مشروع ووارد بالنسبة للروائي شریطة أن المألوفة أو مهما تمیزت بالغ

یقنعنا بهذه الشخصیة، ویقنعنا بوجودها وتحركها وطاقتها على تصویر ناحیة من نواحي النفس 
  .1"البشریة

ن طغي هذا الأخیر "وتعد الشخصیة العجائبیة  مساحة مشتركة یجمع فیها الواقع وللاواقع، وإ
ة فنیة استخدمتها الروایة الحدیثة لتعبیر عن أزمة الإنسان المعاصر لذلك جاء علیها وهي تقنی

البناء الفني لهذه الشخصیة وفق رؤیة جدیدة لا تختفي بالأبعاد الداخلیة والخارجیة فحسب، إنما 
الواضحة ومن ثم إعادة  تعمل على تعویض الصورة الثانیة للشخصیة والعمل على هدم مرجعیاتها

  .2"ة غرائبیة تتجاوز قوانین الواقع والطبیعةتشكیل بصور 
فالشخصیة العجائبیة تهتم بالصورة أكثر ما تهتم بقواعد إنشاء الصورة، فهي تعتمد اعتمادًا 

ا على البحث في تقنیات الصورة العجائبیة التي رتبها المؤلف   .كلیً
ا ورغبة في "كما تمثل الشخصیة العجائبیة  التغییر إذا ترى العالم شخصیة مأزومة تحمل وعیً

العجائبي من خلال منظورها الفردي، وتتمیز هذه الرؤى بأنها رؤى حلمیة تلجأ الیها الشخصیة 
وتسیطر الأحلام والكوابیس المشوشة في بعض الأحیان على هذه ... لتحقق رغبتها المكبوتة أحیانا

البصریة والتخیلات الشخصیات أیضًا، كما تسود رؤى هذه الشخصیات التمویهات البشریة 
  .3"المشوشة والتحلیق في عالم الحلم والاستبطان حیث اختلط الحلم بالحقیقة

                                                
  .348، ص1988، 2الفن والحلم والفعل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: جبرا إبراهیم جبرا -1
، 2007، 14العجـائبي فـي روایــة الطریـق إلــى عـدن، مجلـة جامعــة تكریـت للعلـوم الإنســانیة، العـراق، مــج: فیصـل غـازي النعیمــي -2

 . 122ص
الشخصـیة العجائبیـة فـي قصـص وفـاء عبـد الـرزاق، مجموعـة امـرأة بـزي جسـد نموذجًـا قـراءات نقدیـة تصــدر : غنـام محمـد خضـر -3

 .2011، 7عن مؤسسة المثقف العربي، ع
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ولیس بالضرورة أن تحمل هذه الشخصیة صفة عجائبیة المحضة، بل قد تكون شخصیة 
فحضور العجائبي مرتبط بتنوع الشخصیات والأفعال "عادیة قادرة على خلق العجیب والمفارق 

  .1كن وجود هذا النوع إلا بحضور شخوص أخرى واقعة تحتك بهاالمحدثة، فلا یم
وتعمل هذه الشخصیة على تطور وتحریك الأحداث لأنها تعتبر الركیزة الأساسیة في ذلك 
فهي تساهم في ذلك وفق أبعادها المستقاة من الواقع المتخیل بأبعاده التاریخیة أو الأسطوریة أو 

  .دیم عمله الفني وطریقة تناوله لذلك عبر تقنیة السردوذلك حسب الروائي في تق...الخرافیة
طریقة مباشرة من حیث النظرة إلى "بأن ذلك یستند إلى  "هامون"ولدراسة الشخصیة یرى 

  .2"المباشر وغیر المباشر
فالنظرة المباشرة تقتصر على ما قدمه السارد للشخصیة، أو هي القراءة الساذجة أو النظرة 

راءة بنوع من الشك، فذلك العمل الإبداعي یترك المجال للقارئ ویفسح له ذلك الغیر مباشرة فهي الق
ویحرره من قیود القراءة لاكتشاف المعلومات الضمنیة التي لم یصرح بها الروائي مباشرة كما أن 
هذا التحلیل أو التأویل یساعد القارئ في اكتشاف أسرار الشخصیات الأخرى عن طریق بعضها 

  . البعض
ة العجیبة تمثل إحدى الركائز والدعائم التي تتكي وتقوم علیها روایة نداء الوقواق والشخصی

  ."لإبراهیم الكوني"
  : ومن أهم شخصیات هذه الروایة نذكر

غوما، أیس، أجار، الدوس، خلیل، أهر، شیخ عبد الاري، الحكمدار، موري، كركوب وحتى 
  .أسماء الشخصیات أسماء عجیبة

  : شخصیة غوما -أ
ا عن وجهه وهي  ا یضع لثامً الشخصیة الرئیسیة في الروایة وهو شیخ القبیلة كبیرها كان دائمً

وهذه الصفة من صفات رجال الصحراء كان محاربا ضد الطلیان والفرنسیین والطماعین من بني 
  .بلده

  .كان یعاني غوما من نوبة فتظهر أمام عینیه سحابة من الذباب تزحف نحو عینیه

                                                
 .198، ص2005، 1هویة العلامات في العتبات وبناء والتأویل، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط: شعیب حلیفي -1
 .32العجائبیة في الروایة، ص: نورة العنزي -2
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هاجمته النوبة فرأى غوما أمام عینیه سحابة الذباب وهي تزحف نحو في تلك اللحظة "
وجهه، وكي یتحاشاها لابد أن ینحني إلى الخلف طارت وطاردته حتى وجد نفسه یستند مرفقیه إلى 
الأرض، راقد على قفاه هنا اضطر أن یأتي بتلك الحركة التي حاول أن یمنع نفسه عنها جاهدًا 

طرد الذباب ویمنع السحابة من الاصطدام بوجهه، أغمض عیناه فاختفت فلوح بیده في الهواء كي ی
  .1"السحابة

وتظهر العجائبیة وتتجلى في السحابة الذباب، ذلك أن السحابة لیست ماطرة وأن الذباب لیس 
الذباب المعروف العادي والمألوف بل هو نوع من الذباب الأسطوري ولعل السحابة تمثل هنا تلك 

تخلق بدون سابق إنذار للقارئ أو الراوي أو الشخصیة، وتحجب أفق الحقیقة عنها التوهمات التي 
  .وأن الذباب منغص حیاة البشر وغیره

والغرض من هذا التشكیل العجائبي في الروایة وهو محاولة إبراهیم الكوني إیصال رسالته 
نهاض الهمم المجتمع العربي ا   .لقوميإلى المتلقي مشفرة لإیقاظ الوعي والعقول وإ

متى احترف الشیخ غوما الغیاب في تلك المدن؟متى بدأت أسراب الذباب وجیوش النمل "
  .2"الوهمیة تهاجمه وتفتح أمامه الأبواب السحریة إلى تلك المدن الأسطوریة؟

عطاء  هذه التساؤلات وغیرها في الروایة محاولة إشراك المتلقي في تكوین فضاء الروایة وإ
  .اأبعاد دلالیة أخرى له

  : الجن -ب
یصنف الجن من بین أهم الشخصیات العجائبیة في الروایة العربیة لتمیزه عن الإنسان بقدرته 
الخارقة والفائقة، فللجن قدرات تفوق الإنسان العادي وقد كان ذكر الجن في الروایات نصیب كبیر 

  .كونه یساهم في إنتاج أحداث عجائبیة غامضة خارجة عن المألوف والواقع
أجسام هوائیة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول "أن الجن  "كمال الدمیري"ل ویقو 

وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة وهم خلاف الإنس الواحد جن، ویقال سمیت بذلك لأنها تتقى ولا 
  .3"ترى

                                                
  .1991نداء الوقواق، دار التنویر للطباعة والنشر، تاسیلي، لیبیا، : إبراهیم الكوني -1
  . 19اء الوقواق، صند: إبراهیم الكوني -2
  .203، ص)ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1حیاة الحیوان الكبرى، ج: الدمیري كمال الدین -3
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وفي هذا التعریف للجن القدرة على الاختفاء بقدرات عجیبة على التحول بشكل الجن في 
أحد أهم سكان الصحراء وسماهم أهل الحفاء المقابل لأهل الخلاء وهذا ما "إبراهیم الكوني"یات روا

نجده ظاهرة في روایته نداء الوقواق الذي یظهر من خلال صراع الریح مع المطر عدة قرون فوق 
  .وادي الآجال مع الرمل

عتى المردة لنصرها فكرت الرملة الجنیة ثم قررت أن ترفع أمرها وتستنجد بالجن فهبت أ"
  .1"وركبوا الدومات الرملیة المنتقلة على جناح الریح ووجهه لصحراء الجبلیة ضربات موجعة

ویكمن العجیب هنا بقیام الرمال بالاستنجاد أو طلب المساعدة من الجن ومن أجل أن تضع 
ظیف الأسطورة بتو  "إبراهیم الكوني"حدا للمطر والریح التي تنقل الرمل إلى مكان أخر ولقد قام 

التي هي عبارة عن أساطیر الآلهة ألهه السماء التي قامت بتغیر شكل السلاسل الجبلیة لأن 
  .الجبال قدموا إلیها الشكاوي تظلما من اضطهاد الرمل وطلب العدل من المطر والسحب

ى لقد اكتفت الآلهة في المرة الأولى بهذا العقاب ولكن شكوى الجبال تكررت فرفعت أمرها إل"
السماء بمجرد أن طفح الكیل وتحسست الآلهة في السماء برأسها المدیب فأیقظت مضاجعتها 
فغضب الآلهة وصبت اللعنة على الجبال مرة أخرى بدل أن تنزل العقاب بالرمل العدوانیة، 

  .2"اضطرت أن تقطع رؤوس الجبال بضربة هائلة من سیف خرافي
قامة الحدود في تراجیدیا غرائبیة استمدها  یتجلى الصراع بین الآلهة في كیفیة العقاب وإ

المؤلف من الأساطیر الیونانیة وكنى بها عن الصراع بین البشر المتغطرسون والذین یمارسون 
  .سطوة السلطة على المجتمع المغلوب على أمره

  : الأموات الذین یعودن إلى الحیاة - ج
ثل هذه الشخصیات التي تنتمي یستعین الروائي في رسم شخصیاته بالخیال فعندما یوظف م

إلى عالم الأموات ویعود بها إلى الحیاة من جدید، هذا یضفي على أحداث الروایة صفة عجائبیة 
هذه الشخصیات في فضاء الحلم ویتجلى  "إبراهیم الكوبي"الخارقة للمألوف وقد وظف الروائي 

مع شیخ غوما وطلب منه أن وقیامه إلى حیاة الدنیا ویتكلم "أجار"ویظهر ذلك في عودة شخصیة 
أنا عطشان  !أنا هنا !أنا هنا یا شیخ غوما"یأتي له بحلیب معزاته وأنه لا یشرب إلا من حلیبهم 

                                                
  .100نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1
  .99نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -2
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هات لي معزاتي لا أرید شیئا من .فهلا رویتني بحلیب معزاتي؟ أنا أشرب سوى حلیب معزاتي!
  .1"الدنیا سوى معزاتي المسكینة

آخر اللیل وتسلل إلى المقبرة فذبح المعزاة ونثر الدم فوق فجاء الشیخ غوما بمعزاة أجار في 
  .القبر وأطعم لحمها للفقراء من أجل أن تهدأ روح أجار في القبر

تسلل إلى المقبرة، نحر المعزاة فوق القبر مباشرة نثر الدم : جاء المعزاة في أخر اللیل"
  .2"د في مثواه وركن لرقاده الأبديهدأ الجس.المسفوح على الضریح وأطعم اللحم إلى الفقراء الوادي

بین "فرجوع الأموات إلى الحیاة تجاوز للواقع من خلال خرقه وتدمیره وللعجائبي استعمالات 
ا مدرجًا ضمن عناصر أخر وبنیة تتجاوز فیها الواقعي بالسخریة منه أو أن یكون  أن یكون عنصرً

تتعدد هذه البنیات في علاقتهما مع  بنیة كاملة مهیمنة تتحكم في توجیه الأفعال والأحداث حیث
  .3...."الأدبي والدیني والفلسفي والعقائدي والاجتماعي

  : الحیوانات - د
یعد توظیف شخصیة طائر الوقواق من الشخصیات الأسطوریة مثله مثل سندباد وغیرها من 

  .الشخصیات الأسطوریة
الحیوان بصورته العجائبیة في روایته الوقواق فاتخذ من طائر  "إبراهیم الكوني"استعمل 

الوقواق یرید أن یبوح له "الوقواق شخصیة عجائبیة ساهمت في تغیر أحداث الروایة بشكل كبیر 
ا. بسر   .4"ترى ماذا یرد أن یقول الوقواق بأغنیة الغامضة؟.صیاحه الملحاح یخبئ سرً

  : عاد الوقواق یتعني بشارته الخفیة"
  5....قووو...قو... قوو -قو...قوو -وق

ا غیر سار أو مصیبة فهو نذیر شؤم ولذلك . فالوقواق من خلال صیاحه هذا یخفي وراءه أمرً
  .نجد الروائي وظفه من أجل بلورة وتغییر أحداث الروایة

                                                
 .309المصدر نفسه، ص -1
 .309نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -2
 .114بنیات العجائبي في الروایة العربیة، ص: حلیفي شعیب -3
 .294نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -4
 .294المصدر نفسه، ص -5
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ومن خلال شخصیات الروایة یتبین لنا أن الشخصیة الروائي من أهم العناصر التي تبني 
ئي المشتغل على سردیة التعجب، وقد تم توظیفها لصنع العجائبیة في البنیة العامة النص الروا

ا  للنص فأسهمت هذه الشخصیات العجائبیة في صناعة الرؤیة العامة للنص وخطابها الموجه واقعیً
ا وبالتالي فقد شغل عنصر الشخصیة من خلال استثماره في رسم أبعاد العجائبیة  أو عجائبیً

ا واللامألوفیة   .وربما تمرد عن ذلك في بعض الأحیان ودمر الواقع كلیً
  : علاقة الشخصیات العجائبیة بباقي شخصیات الروایة -2
  : علاقة الرغبة -أ

  .وبین ما هو مرغوب فیه الموضوع" الذات"وتجمع هذه العلاقة بین من یرغب 
 E.Nویرمز إلیه  Enonces narrtifsیوجد هذا المحور في أساس الملفوظات السردیة البسیطة 

 Sujet detotوالتي تعد أصغر وحدة حكائیه أي أبسط برنامج سردي ومنه فإن الذات، ذات الحالة 

إما في حالة اتصال أو ) أي الذات( les énoncés –d'étatsالتي تكون من بین ملفوظات الحالة 
ذا كانت  ذا كانت في حالة اتصال فإنها ترغب في الانفصال وإ في حالة انفصال حالة انفصال وإ

  .1"ترغب في الاتصال
وتظهر لنا علاقة الرغبة في الروایة من خلال رغبة أهار الشدیدة في تولي المشیخة أو 

  .زعامة القبیلة بأي طریقة كانت ونزعها من الشیخ غوما
  .2"هل یرید أهر أن یتولى المشیخة"

هر وبین ما هو مرغوب وهي أ" الذات"وتكمن العلاقة هنا أو تجمع العلاقة بین من یرغب 
  .فیه الموضوع وهو تولي زعامة القبیلة

   

                                                
 .114العجائبي في الأدب، ص: حسین علام -1
 .20نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -2
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  .ویمكن أن نرمز إلى كل هذا الكلام بهذا المخطط
  
  

  
  
  

حیث تجمع بین الذات وموضوع علاقة رغبة ذلك أن یرغب في تحقیق المرغوب فیه ألا وهو 
  .قبیلةتولي زعامة 

  : علاقة التواصل -ب
ا أن كل رغبة من  إن فهم العلاقة التواصل ضمن بنیة الحكي ووظیفة العوامل یفترض مبدئیً

 Gremax" غریماس"لابد أن یكون وراءها محرك أو دافع یسمیه "ذات الحالة"لدن 

ا بل یحتاج إلى عامل أخر یسمى  Destinateurمرسلا ً  هذا الذي لا یمكن له أن تتحقق رغبة ذاتیً
وعلاقة التواصل بین المرسل والمرسل إلیه تمر بالضرورة عبر علاقة  Destinatsireمرسلا إلیه 

  : 1الرغبة التي تمثل علاقة الذات الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
 .115نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1

 الذات

 أهار

  الموضوع

 تولي زعامة القبیلة 

  إلیه المرسل  الموضوع المرسل

  أهار  الزعامة تولي  الشیخ كبر

  القبیلة

 )أهار(الذات 
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  : علاقة الصراع - ج
) علاقة رغبة وعلاقة تواصل(العلاقة إما منع حصول العلاقتین السابقتین "وینتج عن هذه

ما لعمل على تحقیقها ضمن علاقة الصراع یتعارض عاملان أحدهما یدعى المساعد  وإ
Adjuvant) ( والأخر المعارضOppossont) ( الأول یقف إلى جانب الذات وثاني یعمل على عرقلة

  .1"جهودها من أجل الحصول على الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

   

                                                
 .116ق، صنداء الوقوا: إبراهیم الكوني -1

 إلیه  المرسل الموضوع  المرسل 

 تولي زعامة قبیلة 

 المعارض  الذات  المساعد

 خلیل علاقة الصراع 
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ا   : عجائبیة الحدث - ثانیً
یعتبر الحدث مجموعة وقائع وأفعال تدور حول موضوع عام بتصویر الشخصیات التي 
تكشف عن أبعاده، وهي المحور الأساسي الذي یربط بین عناصر القصة أو الروایة وتأتي هذه 

  .بطریقة ماالأحداث سواء الأساسیة منها أو الفرعیة لتوضیح الأفكار للمتلقي وتأثیر في نفسیته 
فالأحداث الرئیسیة تأتي لتشكل لحظات سردیة ترفع الروایة إلى نقاط حاسمة وبتتابع هذه 

  .الأحداث لتدفع بها إلى عدة طرق
بالضرورة فان وجود شخصیات عجائبیة یقتضي الأمر وجود أحداث فوق طبیعیة وهذا إما 

عطاءه تأویلات "یعطي أبعاد عجائبیة للروایة كما تعمل الشخصیة العجیبة على  تفجیر الحدث وإ
  .1"متعددة وأنفاس متباینة تصب في شرایین تضفي على الحكي ممیزات نوعیة

ولأن الروائي یسعى إلى تجاوز المألوف عن طریق الأحداث الغیر طبیعیة بطرق وأسالیب 
تمنح النص سردیته فالسارد یبحث عن شخوص وأحداث وفضاء وزمان تشترك وتناسب لتصنع 

  .جائبیة خارقة عن قانون الطبیعة والواقعحكایة ع
نبدأ بتلك النوبة التي كان یعیشها شیخ القبیلة " الوقواق"ونتتبع الأحداث العجائبیة في روایة 

ما یقلقني في الأمر "غوما والحیرة وفضول الذي كان یعیشه كل من أهر وأجر حول هذه الحالة 
  .2"ما قصة الذباب. هو الذباب

أوهام أوهام العجز أو . ارة عن ذباب یهاجمه في أسراب لا یراها غیرهإن هذه الحالة عب
  .الخیال الأجل

  .ألا تعرف القصة؟ یزحف الدود من القبور. نعم ذباب یأتي من المقابر"
تنبت له أجنحة خارج حدود القبر فیطیر كي یأتي إلى العالم الآخر بضحایا جدیدة ویبدو أن 

حیث یكمن الحدث العجیب في أن "المرة ألا تعرف الأسطورة الاختبار قد وقع على شیخنا هذه 
هذه الحالة أو النوبة نوبة الذباب أو ما یسمى ذباب قبور هي علامة من علامات اقتراب الموت 

  .من ذلك الشخص فتظهر علیه هذه الحالة

                                                
 .65مكونات السرد الفنتاستیكي، ص: شعیب حلیفي -1
  .218نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -2
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 في القدیم كان الكثیر من الناس لدیهم بعض الأمور والأحداث هي عبارة عن نذیر شئم وعند
وقوعها یترقبون حدوث أمور لیست جیدة وهذا ما یظهر في الروایة من خلال طائر أسطوري 

  .یسمى الوقواق
  : في هدوء الغابة العمیق انطلق صیاح الوقواق العنید"
  .1..."قووو-قو ق -ق -

ا  .كان صوت هذا الطائر یزید من صمت الغابة غموضًا وسحرً

اصیاحه المل.الوقواق یرید أن یبوح له بسر" ترى ماذا یرید أن یقول الوقواق .حاح یخبئ سرً
  .2"بأغنیة غامضة؟

  .لقد كان الشیخ غوما جالسًا في هدوء یتمتع بسحر الطبیعة وهدوئها فنام من شدة التعب
  : فعاود طیر الوقواق یتغنى بشارته الخفیة

سارة أم ترى ماهي البشارة التي یخفیها هذا الطائر المدهش في أغنیة الجمیلة الملحاحة؟ "
  .3"ضارة؟

لقد كان فهم لغة الطیور مقترن بأمهر العرافون أو العجائز والساحرات التي لهم القدرة على 
لم یمضي وقت طویل على انتظار البشارة في الیوم التالي . فك هذه الرموز وقراءة لغة الطیور

  .اجتمع الجمیع عند الجبل على مصیبة موت آجار وسقوطه من أعلى الجبل
  : الشیخ بنبرة غامضةفقال 

  "!إذن نبوءة الوقواق لیست سارة -
لقد تحقق هنا الحدث العجائبي وتأكده من أن صوت الوقواق هو نذیر شئم ویأتي بالأخبار 

  .السیئة
إن موت آجار خلق ضجة بین الأهالي فهناك من یقول بأن موت آجار عبارة عن غضب 

إلا أن شیخ القبیلة كان ضد هذه الفكرة ویرى بأن أمه وحلول اللعنة علیه جعلت خاتمته تكون هكذا 

                                                
  .291نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1
  .294المصدر نفسه، ص -2
 .295المصدر نفسه، ص -3
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وها نحن نشاهد القصاص لعنة الأم لا تمضي "لیس كما یقول الأهالي . موت آجار قضاء وقدر
  .1"هباء

إلا أن هناك أمر غریب حدث بعد دفن جثة آجار ففي الیوم التالي وجدوا جثة آجار خارج 
  .القبر

  .2"أحد ما عبث برفات المرحوم"
تفقد القبر ووقف لحظات "یخ القبیلة أن یبقى في المقبرة لیتحقق من الأمر بنفسه فقرر ش

  .3"یصغي للسكون الخفي
ذا بالشیخ جالس في المقبرة إذا بآجار یجده فوق رأسه   .وإ

قال . لا یدري متى وقف فوق رأسه بوجهه المعذب الذابل ورأسه الحاسر الموسوم بالقضیب
  .وفي عینیه یقفز الشقاء

  فهلا رویتني بحلیب معزاتي؟ !أنا عطشان !أنا هنا!نا یا شیخ غوماأنا ه
هات لي معزاتي لا أرید شیئا من الدنیا سوى معزاتي .أنا لا أشرب سوى من حلیب معزاتي

  .4"المسكینة
  .وهذا حدث عجیب وخارج عن العادة والمألوف فعودة الأموات إلى الحیاة أمر غریب

ان العربي أن المقتول لا تستقر روحه بل تظهر كلما وهو اعتقاد سائد في مخیلة الإنس
  .سمحت لها الفرصة وكأنها ترید محاسبة القاتل الشریر

عاد إلى الغرفة وجلس على السریر انطلقت أصابعه تدحرج حبات المسبحة تعلق بالسقف "
راقب حركة الذباب مع الانهمار البطيء، لتیار الضوء، خیل له أن ذبابة غریبة ترقد في 

ا من جاراتها، عرف فیها ا لمستعمرة، ذبابة خضراء تمیل إلى الزرقاء منقوشة البطن أكبر حجمً
  .5""الأخر"ذباب 

                                                
 .298نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1
  .240المصدر نفسه، ص -2
 .308صالمصدر نفسه،  -3
 .309نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -4
 .87ص المصدر نفسه، -5
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عودة النوبة التي یعاني منها الشیخ غوما لكنها تختلف عن باقي النوبات الأولى فلقد رأى 
الذباب ذبابة تختلف كل الاختلاف عن الذباب العادي فهي ذات لون أخضر وأكبر حجم وهذا 

  . عادة ما یكون مرتبط بالقبر والجثة أي ان هذه الذبابة من علامات قرب موت الشیخ غوما
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ا   : عجائبیة المكان - ثالثً
  : مفهوم المكان والزمان -1

ا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن أن نتصور حكایة بدون مكان فلا " ا محوریً یمثل المكان مكونً
والمكان هو  1"المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان وزمان معینوجود للأحداث خارج 

  .المؤطر لأي حكایة، فهو یحدد حدودها ویجعلها واضحة المعالم ولیست عشوائیة
وتأتي (...) یشكل بدوره نقلاً داخل المحكي الفنتاستیكي : وبالتالي فإن وصف المكان"

وعمیقة من خلال الرغبة في القبض على الذرات الأوصاف في جل الأعمال الفنتاستكیة منتهیة 
  .2"غیر مرئیة في ذلك الفضاء المولد للتعجب

ا فاعلاً في الفن الروائي وخاصة في العجائبي حیث یكون المكان  إذن فالمكان یشكل عنصرً
له ممیزاته عن العادي فله ممیزاته العجائبیة الخاصة به، فالعجائبي لا یقتصر فقط على 

أساس من التخیل المحض ولكنه لا "فالمكان یبنى على. یتغلغل أیضًا في المكان الشخصیات بل
یكتب ملامحه وأهمیته ودیمومته إذا لم یتماثل بدرجة أو أخرى مع العالم الحقیقي في خارج 

  .3"النص
ا أو مفتوحًا فالحدث "فالمكان هو الموقع الذي یحدث فیه الحدث،  سواء أكان هذا المكان مغلقً

ا بجمیع احداثیاته الزمانیة والمكانیة، ومن دون وجود هذه المعطیات  الروائي لا یقدم سوى مصحوبً
  .4"یستحیل على السرد أن یؤدي رسالته الحكائیة

ا بزمان ومكان معین، وفي غیابها یفقد العمل  أي أنه لا وجود للحدث دون أن یكون مصحوبً
العجائبي هو ) الفضاء(ها للمتلقي، فالمكان الإبداعي دوره الرئیسي وهو الرسالة التي یود إیصال

  .ذلك المكان الذي یتمیز بجوانب فوق الطبیعة عن المكان العادي

                                                
 .99، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط"تقنیات ومفاهیم"تحلیل النص السردي، : محمد بوعزة -1
 .173شعیب حلیفي الروایة الفنتاستكیة، مرجع سابق، ص -2
 .174، ص2001، 1إبراهیم جبرا، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، العراق، طالفضاء الروائي عند جبرا : إبراهیم جنداري -3
، المكتــب الجــامعي الحــدیث، الإســكندریة، )دراســة دلالیــة(بنــاء الروایــة عنــد حســن مطلــك : عبــد الرحمــان محمــد محمــود الجبــوري -4

  .62، ص2012، )ط.د(مصر، 
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هو الفضاء المصطنع من خیال السارد مع إبراز جوانب فوق الطبیعیة بداخله فهو لیس 
ا محضًا كباقي الأماكن المتخیلة أو المرجعیة التي یضاف إلیها بعد التخیل نما فضاء خیالیً ، وإ

  .1"مزیج من تداخل الخیال مع الخرافي
إذن فهو ذلك المكان الذي ینبعث منه روائع الخیال الممزوجة بالخرافة فهو عجائبي بالدرجة 

  .الأولى یقودنا إلى مساحات عجائبیة لم تألفها من قبل وأماكن لم نعرفها أبدًا
مغلقة بالعجائبي وأماكن  إنها فضاءات" فهو تاج أصیل للخیال الشرقي الخصیب والعجیب"

  .ملیئة بالطلاسم والغموض
  : الأماكن المفتوحة -2

  .هي الفضاءات المفتوحة على الطبیعة خاصة
فیما سبق كانت المدینة من الأماكن المهمة والأساسیة في أي عمل سردي لكن بعد ذلك "

كثیر من المبدعین عاد الاستلهام بالقریة والریف والصحراء ولعل السبب في ذلك یعود لأصول ال
  .2"التي تعود للریف والقریة والصحراء فكانوا أوفیاء لأماكن نشأتهم
  : وروایة نداء الوقواق حافلة بالأماكن المفتوحة نذكر منها

  : الصحراء -أ
هي مكان للعزلة والزهد والتصوف وهي أیضا "إبراهیم الكوني"تعتبر الصحراء في روایات 

ا فضاء للحریة والانطلاق، كما  أنها فضاء للتیه والمنفى والموت وشخصیات الكوني تعیش دائمً
  .على حافة الموت، إما بالتیه والعطش أو من جزاء الجدب والجفاف

وأما بالغرق بالسیل أو القتل غیلة وأشرف المیتات تكون في ساحة المعركة أو عند تقدیم 
ا من أجل حمایة الآخرین وهذا ما نجده واضحًا في   .روایة نداء الوقواق النفس قربانً

ا خطاه " ا أثر الوادي مقتفیً في وادي الآجال ینطلق طریق عام المترب المرسوم التجاعید، متبعً
الملتویة، المتعرجة الممتدة نحو الشمال یلتصق بسلسلة جبلیة الشرقیة ذات الرؤوس المتساویة 

                                                
 .11، ص1998، 3ات السرد، مجلة عالم المعرفة، الكویت، طفي نظریة الروایة بحث في تقنی: عبد المالك مرتاض -1
 .85بناء الروایة عند حسن مطلك، ص: عبد الرحمان محمد محمود الحیوري -2



 
 

51 
 

ا أن یتوغل  ا أخر محاذرً ا، وینحرف ویقترب من عمق الوادي حینً شرقًا حین تنتصب سلسلة حینً
  .1"جلیة أخرى رملیة تتوعده دائما بالانتقام

یصف لنا هنا الروائي طبیعة الصحراء القاسیة ومحاولتها الانتقام من الشیخ غوما مستعملاً 
ا یسمع ویرى .صفة من صفات الإنسان ألا وهو الانتقام وأطلقها على الجبال أي أن الجبل لیس بشرً

  .المبدع أضفى علیه طابع البشریة لكن في صورتها العجائبیة ویحس لكن خیال الكاتب
هبت نسمة شمالیة باردة بدایة الشتاء في الصحراء، لكن الریاح الشمالیة : "ویقول كذلك

المنبعثة بالرطوبة البحر، استمرت تهب على الواحات بسخاء هذا العام حتى أن هذه الظاهرة 
ا یبعث الفرح وتغییر المناخ في الصحراءاستولت على اهتمام الأهالي ورأوا فیها  ا عینً   .2"مؤشرً

وهنا یذكر لنا الروائي حال التي كانت علیه الصحراء فیما مضى وتغیر منحها من حال إلى 
  .حال
  : المقبرة -ب

تعد المقبرة من الأماكن المفتوحة على الغیاب، على زمن آخر لا یمكن تصوره إلا عبر 
من القبر انفتاحًا على غائب ما على الرغم من أنه في هذا الظاهر المعطیات الدینیة التي تجعل 

ا لأن الأمر متعلق ما تضیفه على المكان من حالاتها  مغلق مظلم لكنه في الروایة عكس ذلك تمامً
– Espaceالنفسیة، إذا أن صورة المكان تتبع صورة الشخصیة كما یرى جیرار جنیت فضاء دلالیا 

Sem stique  إن الصورة هي في : "مدلول المجازي ومدلول الحقیقي ویعتبره صورة قائلاً یتأسس بین
الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له بل أنها من فضاء 

  .3"اللغة الأدبیة في علاقتها مع المعنى
ا یجمع بین الواقع وعدمه فالقبر فضاء دنیوي  وفضاء أخروي في نفس فالمقبرة باعتبارها مكانً

  .الوقت حیث أخرجه الروائي من خارطة الأمكنة الواقعیة إلى اللاواقع
ا من خلال قوله "إبراهیم الكوني"حیث یظهر توظیف المقبرة في روایة    : جلیً

                                                
  .13نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1
  .13المصدر نفسه، ص -2
  .176العجائبي في الأدب، من منظور شعریة السرد، ص: حسین علام -3
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  .1"تفقد القبر ووقف لحظات یصغي للسكون الخفي"
في أحراش الغابة الأن خرست حتّى الكلاب عن النباح ولم یعد یسمع صیاح الجنادب "

  .2"البعید، هذا الصمت ضاعف من قداسة المقبرة
ا مما تدفع في نفس الإنسان بالشعور إ ن السكون والهدوء في المقبرة یزیدها غموضًا وسحرً

  .الخوف والدهشة والفضول اتجاه هذا المكان
ذ أیام فقط تدثر بالعباءة واستمر یتوسد الحجر ویراقب القبور المستسلمة لمثواها الأبدي من"

كان یطارده ویلاحقه ویحاول أن یشفى غلیله ویقنعه بالعدالة جریمته العذاب حرق قلبه فدفعه إلى 
إن فضول الشیخ غوما دفعه إلى أن ینام في المقبرة من أجل أن یعلم من هو الذي . 3"ارتكاب الإثم

  .یعبث بالجثة أجار
ه الحاسر المرسوم بالقصب، قال لا یدري متى وقف فوق رأسه وجهه المعذب الذابل ورأس"

  .في عینیه یقفز الشقاء
فهلا رویتني بحلیب معزاتي؟ أن لا أشر سوى  !أنا عطشان !أنا هنا !أنا هنا یا شیخ غوما

  .4"حلیب معزاتي، هات لي معزاتي لا أرید شیئا من الدنیا سوى معزاتي المسكینة
إلى الحیاة وتكلمه مع غوما أي وتكمن عجائبیة في هذا المكان عند عودة أجار من الموت 

  .خروج هذا المكان من الواقع إلى اللاواقع
جاء بالمعزاة في آخر اللیل، تسلل إلى المقبرة نحر المعزاة فوق القبر مباشرة نثر الدم "

  .5"المسفوح على الضریح وأطعم اللحم لفقراء الوادي
  .لاواقعن نحر المعزاة ونثر الدم فوق القبر خروج من الواقع إلى الإ

ولا ریب أن فضاء القبر هو النتیجة الحتمیة التي تؤول إلیها الإنسان بعد الحیاة طویلة ملیئة 
بالأعباء والصعاب ذلك أن الإنسان یرحل من مكان جغرافي محدد إلى مكان أخروي غیر 

  .فالقبر من الأماكن الضروریة التي توهم بواقعیة الأحداث.محدد
                                                

 .308نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -1
 .308المصدر نفسه، ص -2
  .308المصدر نفسه، ص -3
 .308المصدر نفسه، ص -4
 .308نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -5
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  : الأماكن المغلقة -3
تعبیر : الأماكن التي ترمز إلى النفي والعزلة، والكبت إذا أن الانغلاق في مكان واحدهي "

  .1"عن العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي
لأن الخطر یأتي منه أو لأنه یمارس علینا سلطة فالذات واقعة في فخ أو متاهة یكون 

  .الخارج تجسید لها
من الأحیان تشیر أو تدل إلي جانب نفسي مظلم وتدل على الكبت وهي كذلك في كثیر 

  .والحرمان وخوف ورعب وهذه كلها وظائف العجائبي، وقد تدل على الأمان
  .ومن الأماكن المغلقة في الروایة

  : الكوخ -أ
وهو مكان للعیش مثله مثل البیت إلا أن الكوخ عادة یكون في الصحراء یعیش فیه الإنسان 

  .زلة عن العالم الأخرمن أجل الع
اختار بوردیللو الفجر لیكون موعدا لهجومه على خیمة أجار الضائعة في المتاهة الأبدیة "

  .2"فتبدو صغیرة، تافهة في العراء
ا حتى وقف قبالة كوخ صغیر یواجه تلة رملیة یعلوها كوم كبیر من "  في نهایة الصف انحرف یمینً

  .3"الحطب
تنكمش في قوقعتها لتحمي نفسها من اعتداءات الآخرین تؤثث مكانها فإن الذات في هذه الأماكن 

أو مكمنها بالذكرى أو الحلم، والتالي فإن المكان المنغلق على الذات، سیحاول أن ینفتح على 
  .الخارج بطرق أخرى غیر التواصلیة المألوفة

  : السجن -ب
لكنها أماكن خطیرة تغلف ...هي أماكن مأهولة بأناس آخرین...إن هذه الأماكن لیست ذاتیة

 "إبراهیم الكوني"السر أیضًا وهي رطبة مظلمة، مخیفة، أنها مأوى للشیاطین والجن وهذا ما یذكره 
لا یبدد حلكة الظلمة سوى إضاءة ... في زنزانة تفوح الرطوبة والعرق وأنفاس الزملاء"في روایته 

                                                
  .162العجائبي في الأدب، ص: حسین علام -1
 . 160نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -2
  .188المصدر نفسه، ص -3
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فإن السجن لیس مكان للسجن .سقفتنبعث من كوة صغیرة مثبتة في أعالي الجدار بالقرب من ال
  .بل هو مكان أو فضاء للحریة

  .الكوة هي مشروع نافذة عاریة یخرقها قضیبان متقاطعان
  .1"بادر عیاش بكسر الصمت، تساءل دون أن یرفع رأسه المنكس

وبهذا . ویعد السجن عادة فضاء للعزل الفردي القسري والجماعي ووضع الذات بین قوسین"
االمعنى قبر  نهاك للوعي وتضخیم الذات لعفة الغرائز ووحدانیة الكائن ... واقبار الجسد حیً وإ

  !ثم یواصل الروائي حدیثه عن السجن. 2"وفصل لكل ما یربط الذات بالأخر
ثم أحضر أجار وحبسه في حجرة مظلمة عند طرف السور الخارجي كان القائم مقام "

  .3"لجنود الانكشاریینالعثماني یتخذها سجنا خاصا للحاشیة وتأدیب ا
العذاب في یومنا هذا یجب أن یمسح الروح ویجرح الكبریاء، : "ویقول في مقطع سردي آخر

التعذیب الجسدي لا یفید مع هؤلاء الأجلاف بل یولد العناد  !إذا أردت أن تعذب البدوي فاكسر أنفه
  .4"ویمس الروحویخلق من البلهاء أبطالا في نظر قومهم، العذاب الفعال یجب أن یتسلل 

فالعذاب الجسدي لا یجدي نفعنا ولا یأتي بنتیجة على عكس العذاب الروحي یعتبر الروائي 
  .كالإنسان الذي یتغلغل في داخل الإنسان

   

                                                
 .28المصدر نفسه، ص -1
 .170العجائبي في الأدب، ص: علام حسین -2
 .149نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -3
  .149المصدر نفسه، ص -4
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ا   : عجائبیة الزمن - رابعً
ومن المتعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن "إن الزمن عنصر مهم في البناء السردي 

ذا أجاز لنا افتراض ا أن نفكر في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلفي الزمن السرد، فالزمن هو وإ
  .1"الذي یوجد في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن

ا لأنواع هذه النصوص فاستخدام  ولكن هذا الزمن ضمن النص السردي یشهد اختلافًا، تبعً
تخیل لقد كان الزمن في القصة الزمن في القص الواقعي یختلف عن استخدامه في القص الم

فسواء تحرك الزمن القصصي حركة أمامیة من الماضي إلى "الواقعیة یلعب الدور الأساس 
الحاضر أو إلى المستقبل أو حركة ارتدادیة من الحاضر إلى الماضي أو تحرك حركة متقلبة غیر 

تح القص على الحیاة ثم منتظمة، فهو في النهایة یحقق البناء المطلوب من الزمن من حیث أنه یف
ا العلاقة بین بناء القص، وبناء التجربة من ناحیة أخرى   .2"یعود فینغلق داخل القصة، محققً

أي أن الزمن یختلف كل الاختلاف باختلاف وتعدد النصوص والأنواع الأدبیة المدروسة 
و العكس فهناك من یتحرك في القص تحرك أمامیة أي من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل أ

  .من المستقبل إلى الحاضر ثم الماضي
  ).الداخلي(والعالم المغلق ) الخارجي(من أجل تحقیق ترابط بین العالم المفتوح 

ولا یمكن العیش بدون زمن، دون وقت نلتزم به ونتقید به ولا نستطیع معرفة تاریخنا إلا من 
إلا أن هذا . ظیم الحیاة وتأطیرهاخلال تحدید تلك الحقب الزمنیة والتالي فالزمن عنصر مهم لتن

ا من العجائبي فقد یتهمه الواقعي بتهمة  العنصر الروتیني في العادة والذي لا یتغیر، لیس بریئً
العجائبي، لیدخله عالم السحر والخیال، عالم لیس له حدود فیكسر هنا قاعدة أن المسجون أسیر، 

ا یحلق في أفق ا طلیقً   .الخیال والحر طلیق، فیكون بذلك مجرمً
ا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان زمنیا أما " یمثل الزمن عنصرً

إذا صنفنا الفنون إلى زمانیة ومكانیة فإن الروایة أكثر الأنواع الأدبي التصاقًا بالزمن ویشكل الزمن 
ا مهما تفوق قیمته لدى النقاد قیمة المكان الروائي   : "فنجر"ویقول . 3"في الروایة عنصرً

                                                
  .117، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسین بحراوي -1
  .171، ص1990فن القص بین النظریة والتطبیق، مكتبة الغریب، القاهرة، مصر، : نبیلة إبراهیم -2
 .25بناء الروایة عند حسن مطلك، ص: الرحمان محمد محمود الجبوريعبد  -3
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هو عنصر الأساسي لوجود العالم التخیلي نفسه، ولذلك كانت له الأسبقیة في الأدب على "
فهو یرتبط بالأحداث والشخصیات ففي : وبالتالي فلزمن دور مهم في الحكي 1"الفضاء الروائي

ا، لكن في الأعمال الحدیثة شهد الز  من هزة زعزعت الأعمال الكلاسیكیة كان الزمن متسلسلاً عادیً
تسلسله، وجعلت له مفارقات عدة، وأصبح یعرف ما یسمى بالمفارقات الزمنیة فلكل نص سردي 

  .نمطه الزمني الخاص باعتباره الزمن محور البنیة السردیة وجوهر تشكلها
  .وتكون هذه المفارقات الزمانیة إما استرجاع أو استباق

ا عما : ع قبل والاستباقیروي للقارئ فیما بعد وما قد وق: فالاسترجاع" عندما یعلن السرد مسبقً
  .2"سیحدث قبل حدوثه

 Proleposeأو الاستباق لأحداث لاحقة  Analepseوالمفارقة الزمنیة إما تكون استرجاع 

وهو یعني كل حركة  Proeeptique Lare Citeأو السرد الاستذكاري : Rebospertionالاسترجاع 
اسردیة تقوم على روایة حدث لاحق    .3"أو ذكره مقدمً

عادة استحضاره من جدید  ففي الأول هو عودة للماضي وبالتالي فهو استذكار للماضي وإ
ا للماضي ورغبة للعودة إلیه أو . 4"أما لدواعي جمالیة أو لملء الفراغ خلفها السرد" وقد یكون حنینً

ا منه وعدم الرغبة في الرجوع إلیه   .العكس هروبً
ا فنجد أن  فزمن روایة نداء الوقواق تجري في الاضطرابات التي كانت تعیشها المملكة سیاسیً

ا   .الروائي یسرد لنا أحداث تعیشها لیبیا سیاسیً
لم أسمع بوجود ضحایا في أحداث الجوهرة ولكن الضحایا كثیرة في طرابلس وبنغازي هذا ما "
  ...سمعته

كریة وعزل البعض من رتبهم العس. المرسوم الملكي جرد المسؤولین عن إراقة الدماء
  .5"صاحب الجلالة یبرئ ذمته أمام الناس.الأخر

                                                
 .20، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسین بحراوي -1
 .88تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ص: محمد بوعزة -2
  .30بناء الروایة عند حسن مطلك، ص: عبد الرحمان محمد محمود الجبوري -3
  .31نفسه، ص المرجع -4
 .15نداء الوقواق، ص: إبراهیم الكوني -5
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ونجد زمن سرد الروایة یعتمد على تقنیة الاسترجاع أكثر من الاستباق بل جاءت كاستدعاء 
  .للماضي على الحاضر ولقد كانت هذه الاستدعاءات نقلات الزمنیة الرئیسیة

ت التي تمردت على تسلسل المنطقي في حیث تعتبر الروایة العجائبیة من أهم أنواع الروایا
بناء أحداث الروایة فكل شخصیة فیها تنعكس عن تاریخها فالروایة العجائبیة تعمل على إثارة 

  .الدهشة والاستغراب منذ بدایة السرد ویستمر الروائي في سرد أحداث ماضیة
بطبیعة خفیة أهر هذه الإجابة الخشنة لم تدهش الشیخ أهر لیس غشیما فحسب لكنه یتمتع "

غریب الأطوار وكي یعرف مدى تطابق هذا الحكم مع الواقع قرر أن یلجأ إلى شیخ غوما لجس 
  .النبض والتشاور

  .1"جاء بعد عام من نكبة أدرار وتزوحهم إلى وادي الآجال
  .2"أنا نفسي لم أسمع بالخبر إلا البارحة"

ألا . رد دون التطرق إلى التقنیة الثانیةلم یتمكن الروائي هنا من التطرق إلى تقنیة تعطیل الس
وهي تسریع السرد التي تتضمن التلخیص والحذف وعدم التطرق بهذه الأخیرة إلى حذف فترة 

  .طویلة أو قصیرة من زمن الروایة وعدم التطرق إلى ما جرى فیها من وقائع وأحداث
مدة زمنیة معینة  فنجده یستعمل مرت أسابیع، مرت سنة، البارحة، فهذه الإشارة عن حذف

  .یطلق علیه مصطلح القطع أو الإضمار حیث یقوم الروائي بإضمار حیز من الأحداث
  .3"في العادة لا تتنفس الصحراء بالریح، إلا في الربیع مع نهایة مارس"
  ".مضى بعد عودتهما في ذلك الیوم وانزوى في غرفته"

  .الزمن  ویظهر هنا الزمن عند استعمال الروائي لأفعال دالة على
اكتفى الشیخ غوما بالصمت ثم واصل، ودع عبد الباري عند المشیخة وتواعد على لقاء یوم "

  .4"الجمعة لتأدیة الصلاة في الجامع

                                                
  .14صنداء الوقواق، : إبراهیم الكوني -1
  .19المصدر نفسه، ص -2
  .20صالمصدر نفسه،  -3
  .90المصدر نفسه، ص -4



 
 

58 
 

لأدوات تقلیدیة دالة "إبراهیم الكوني"ویتمظهر أو یتجلى الزمن في الروایة من خلال استعمال 
خلال انفتاح الزمن عبر مفردات المجسدة له علیه كالقرن، السنة، العام، الیوم، الشهر من 

  .للإحساس بالعجائبیة الشخصیات ولإبراز الصفحة التعجبیة للزمن
  .1"لم تكن المشیخة في یوم من الأیام"

هذه تقالید أیام : هذه تقالید النبلاء"وهنا استعمل الروائي أداة من أدوات التقلیدیة وهي الیوم 
  .2"فعلیك أن تتوقع مفاجآت لم تألفها زمان، أما الیوم، في ظل الواحات

ینایر اندلعت مظاهرات طلبة الجامعات في طرابلس وبنغازي احتجاجا على القواعد  14"
  .3"الأجنبیة

  وهنا دل على الزمن بتاریخ 
متى احترف الشیخ غوما الغیاب في تلك المدن؟ متى بدأ أسراب الذباب وجیوش النمل "

  .4"بواب السحریة إلى تلك المدن الأسطوریةالوهمیة تهاجمه وتفتح أمامه الأ
وجاء هنا الزمن على شكل استفسارات وتساؤلات یطرحها الروائي لیدفع الروائي القارئ 

  .للدهشة والحیرة
فكل محطة من محطات الروایة یعود ویسترجع أحداث "إبراهیم الكوني"حیث نجد الروائي 

ا : "مضت وهذا ما یظهر من خلال قوله توضأ وصلى الفجر في بستان الفندق، تحت نهضت مبكرً
النخلات الكثیفة التي التفت تبني مشروعا لأحراش حقیقیة، وامتدات لمحاصرة الفندق من 

عطاءه المعلومات عما سبق5"الجانبین   .من أجل أن یضع المتلقي أمام الصورة وإ
على خاصیة وما یمكن استخلاصه من هذه الروایة أن الروائي أكثر من خاصیة الاسترجاع 

الاستباق، فهو یتكلم قلیلاً في الحاضر ثم یعود إلى الماضي وهكذا دوالیك حتى انتهت الروایة 
  .بینما خاصیة الاستباق فقد كانت في مواضیع محددة

                                                
  .21صنداء الوقواق، : إبراهیم الكوني -1
 .21المصدر نفسه، ص -2
  .28المصدر نفسه، ص -3
  .85صالمصدر نفسه،  -4
 .87المصدر نفسه، ص -5
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وصفوة القول نستنتج أنه باستطاعتنا كتابة روایة دون تحدید مكان وقوعها ومكان وقوع 
ما المستقبل الحدث، بینما یستحیل علیا أن لا نح دد زمن روایتها، لأننا قد نرویها بزمن الحاضر وإ

أو الماضي، فتركیز الراوي على الزمن أهم من تركیزه على مكان، كما أنه لا یمكننا كتابة روایة 
  .دون تحدید شخصیاتها الفاعلة، فالزمن والمكان والشخصیات هم أهم عناصر ومكونات الروایة

فقد كانت تسیر وفق  "لإبراهیم الكوني"في روایة نداء الوقواق  أما بالنسبة لعجائبیة الزمن
  .نظام زماني عادي إلا أن الروائي من الحین إلى الآخر یخترق المألوف والواقع
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  :خاتمة
من خلال دراستنا لروایة نداء الوقواق لإبراهیم الكوني توصلنا إلى جملة من النتائج نذكر 

  :منها
هي الحیرة، في روایة نداء الوقواق لإبراهیم الوني أهم العناصر التي تقوم علیها العجائبیة  -

  .الاعتیاد والخروج عن المألوفوالدهشة،وعدم 
دخاله من العالم الواقعي إلى  - الهدف من استعمال تقنیة السرد العجائبي وهو إمتاع القارئ وإ

  .اللاواقعي
تتمیز روایة نداء الوقواق ببنیة سردیة عجائبیة وهذا ما یظهر من خلال أحداثها وشخصیاتها -

  .متصفة بنوع من الغموض المتعمد من صاحبها وزمانها ومكانها، مما أضفى علیها لمسة عجائبیة
استعمل الروائي شخصیات من الواقع لكنها خلقت الدهشة وحیرة وترددا في نفسیة القارئ  -

  .كاستعماله لشخصیة غوما زعیم القبیلة إلا أنه تنتابه نوبة خارجة عن العادة غیر مألوفة
  .استعمال شخصیة أسطوریة خرافیة منها طائر الوقواق -
المكان في الروایة محصور بین ما هو دنیوي وما هو أخروي وجعل المقبرة مكانا لسیرورة -

  .الأحداث
الزمن في روایة نداء الوقواق عادي في أغلب الأحیان إلا أن الروائي خلق فیه زمنا غیر متوقع  -

  .أضفى به عجائبیة زمنیة متمیزة
  .أراد الروائي رصد الواقع السیاسي ونقده لوفأحداث الروایة كلها متخیلة بعیدة عن الواقع المأ -
الواقع خیالا والخیال واقعا  جعل، ین المتخیل والواقعاستطاع الروائي بحنكته وحیلته أن یمزج ب -

 .بین شخصیاته مما أضفى جمالیة سردیة وفنیة في روایته
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  حیاة الروائي ) 01(الملحق رقم 
  التعریف بالروائي  - 

بغدامس بلیبیا أنهى دراسته الابتدائیة بغدامس والإعدادیة  1948من موالید " إبراهیم الكوني"
بسبها والثانویة بموسكو حصل 
على لیسانس ثم الماجستیر في 
العلوم الأدبیة والنقدیة من معهد 
غوركي للأدب العالمي بموسكو 

1977.  
ــــــد تســــــع لغــــــات   ألــــــفیجی

ـــاب الآن، ـــه  ســـتین  كت ـــوم عمل یق
ـــى عـــدد مـــن  ـــي عل ـــي الروائ الأدب
العناصــــر المحــــدودة علــــى عــــالم 
الصـــــحراء بمـــــا فیهـــــا مـــــن نـــــدرة 

وامتــداد وقســوة وانفتــاح علــى جــوهر الكــون والوجــود وتــدور معظــم روایاتــه علــى جــوهر العلاقــة التــي 
  .وعالمها المحكوم بالحتمیة والقدر الذي لا یردتربط الإنسان بالطبیعة الصحراویة وموجوداتها 

 أعماله:  
 .1970ورات الصحراء الكبرى ث .1
 .1993) قصص(جرعة من الدم  .2
 .1989) روایة(رباعیة الخسوف  .3
 .1990) روایة(التبر .4
 .1990 )روایة(نزیف الحجر  .5
 .1990الجزء الأول : المجوس .6
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 .1991) مختارات قصصیة(الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة  .7
 .1992الربة الحجریة ونصوص أخرى  .8
 .1994:الجزء الأول) روایة(السحرة  .9

     .19911نداء الوقواق  .10

                                                
 www.wikipidia.comموسوعة ویكیبیدیا،  1
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  ملخص الروایة) 02(الملحق رقم 
  

روائي فني یهدف لمعالجة قضایا سیاسیة  عملا، "لإبراهیم الكوني"تعتبر روایة نداء الوقواق 
  .واجتماعیة عن طریق شخصیات وأحداث عجائبیة

بدأ الروائي یسرد لنا الأحداث التي كان یعیشها شیخ 
غوما كبیر القبیلة فلقد كان یمشي في الطریق على أمل أن 
تمر سیارة تنقله من وادي الآجال متجها نحو العاصمة 

لصحراء التي هي عبارة عن لواصفا لنا طبیعة قاسیة 
  .سلاسل جبلیة وطرق صعبة ملتویة یصعب السیر فیها

ر الملقب بقاتل اجأشي حتى اجتاز كوخ استمر في الم
  .أمه مقتربا من أنقاض الجرمة

لمح أجار وهو ینزل من  ،ومن طرف الوادي الشرقي
الجبل متجها نحو كوخه یحمل معه حطب الطلح فتقابل 

وطلب منه أن یبقى معه من أجل أن یتناول الشاي فسار یشعل النار  ،غوما مع أجار فرحب به
إلا أن بعض أعواد الحطب كانت خضراء مما صعب على أجار إشعال  ،من أجل إعداد الشاي

ا وفي الأخیر استطاع إشعالها فتبادل أطرف الحدیث مع غوما فقال له هل . النار فحاول كثیرً
فأجابه صحیح إنها تشتعل منذ شهور ولا أحد یعلم أین  ،صحیح ما سمعت أن المملكة تشتعل

  :ستودي الاضطرابات فقال له
  .لا تمنعني من معرفة جمیع الأخبار إن عزلتي

  .فدهش غوما فهو نفسه لم تصله أخبار فكیف لأجار أن یكون داریا بهذه الأخبار
فانتابته الدهشة والفضول الشیخ لأنه لم یسمع  ،فسأله هل صحیح ما یقال أنه توجد ضحایا

ي اللحظة التي وف ،بوجود ضحایا في أحداث الجوهرة ولكن الضحایا كثیرة في طرابلس وبنغازي
هاجمته نوبة فرأى أمام عیناه سحابة من ذباب  ،كان فیها غوما یتبادل أطراف الحدیث مع أجار
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فانحنى  ،وهي تزحف نحوه وكان یعمل جاهدا لتحاشي هذه النوبة دون أن یلاحظ أجار أي شيء
  1.إلى الخلف واستند إلى الأرض فلوح بیده لطرد هذا الذباب

الوجوم على شیخ غوما منذ نزوله أدرار مباشرة فلقد تكلم على حالة لاحظ الشیخ أهر حالات 
وقال له أنه بهذه الطریقة ینزل من  ،إلا أن الشیخ خلیل لم یوافق أهر ،الشیخ في مجمع الأعیان

إلا أن الشیخ خلیل لم یهدا له بال ومن أجل التأكد  .مكانة الشیخ وقدره بین الأعیان وفي القبیلة
فقال له أن . ر ذهب بنفسه لغوما فوجده جالسًا عند كوخ یداعب أمس ابن أمورمن صحة هذا الأم

فرد علیه غوما إن هدف أهر من كل  ،سلوك أهر یقلقني فهو یتحدث عن حالتك أمام كل الناس
التحق معهد  ،هذا أن أتنازل له عن مشیخة  وأن یصبح شیخ القبیلة لغوما حفید اسمه أیس

وجد درهوب سبقه إلى مقاعد الدراسة فالتقیا في القسم الداخلي فطافا المعلمین بعاصمة الواحات ف
شوارع والأحیاء وتسكعا مع بعضهما البعض واسترجعا ذكریتهما الدمویة في أدرار قبل حلول اللعنة 

اندلعت مظاهرات طلبة  14وفي شتاء ینایر  ،وكذلك هو الحال هذه الأیام في الجوهرة ،بها
وبعد یومین من ذلك  ،غازي احتجاجًا على القواعد والأنظمة الأجنبیةالجامعات في طرابلس وبن

انظم إلیهم طلبة المعاهد والمدارس فخرجت القوات من أجل الحد من هذه المظاهرات فأطلقت 
النار علیهم فتساقط الشهداء وامتصت الأرض العطش دم الضحایا والمغدورین مما زاد الأمر سوءً 

ولو  ،س من أجل الثأر والقصاص فلم یتعود الناس على هذا الحالوتعقیدًا فتصاعد غضب النا
  .كان السبب ردع التمرد والمحافظة على النظام

وحتى الطبیعة تضامنت وتعاطفت  ،في الجوهرة تابع الناس أحداث الشمال بأعصاب مشدودة
الریاح عتمة المساء توقفت سحب غابت سنوات وسنوات ومع حلول فتجهمت السماء ب ،مع الأهالي

الشمالیة عن العواء وأفسحت المجال لسقوط الأمطار فانتهز عیاش الدوس وزید كركوبه هذه 
الفوضة من أجل التسلل إلى القسم الداخلي وتمكنا من تسلق جدران السور خفیتا عن رجال 

فتجمعوا في  ،البولیس الذین شددوا الحراسة على القسم الداخلي منذ تدهور الأحداث في الشمال
                                                

  .1991، قنداء الوقوا إبراهیم الكوني، 1
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مخزن وعقدوا اجتماعًا على ضوء مصباح الكیروسین انظم إلیه فضل االله ومندوبوا المدراس من ال
فأعدو اللافتات إلا أنهم  ،أجل أن یجدو وسیلة یتضامنون بها مع زملائهم المغدورین في شمال

وبعد انتهائهم من الاجتماع وخروجهم وجدوا أنفسهم مطوقین بقوات البولیس فتعال صوت رصاص 
طلا وفي تلك المرة كتبت النجاة  ،ق النار على المتظاهرین ففرت الأغلبیة واعتقل البعضوإ

أیس، الدروس، كركوبة، درهوب في حین اختلف الأمر في مواجهة التالیة فلم تكتب : للأربعة
ا من أجل تشیع جنازة إلا  ،النجاة إلا لفضل االله ودرهوب ساد الحزن على الجوهرة وظل الحداد أیامً

فاجتمع العصاة الأربعة كما أطلق علیهم مدیر  ،یهدئ لهم البال فشعلت الأحداث من جدید أن لم
القسم الداخلي، وفي هذه الأحداث تم القبض على ایس وهو یحاول التسلل إلى القسم الداخلي 

وفي الیوم التالي وجد نفسه داخل السجن بین أصدقائه فخضع  ،وضربه بالعصا حتى أغمیا علیه
  .اع التعذیبلجمیع أنو 

لقد استطاع غوما في الأخیر إلى أن یصل إلى الجوهرة رغم الطریق الصعبة وكبر سنه ومع 
فقرر الذهاب للحكمدار أولاً قبل  ،شروق الشمس اتجه نحو قصر المحافظة الذي تعلوه قبة ذهبیة

مات خجولة من أجل أن یجس النبض عنده أولاً فتقالا فرحب به الحكمدار واستقبله ابتسا ،المحافظ
بمجرد ذكر اسم أیس وتغیرت  ،وتبادلا أطراف الحدیث ولكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامات

داعیة لتمرد ومنظما  ،نبرة صوته فقال أن لم أتوقع أن یكون حفید المجاهد الكبیر شیخ غوما
  .للمظاهرات صحیح ما یقال أن النار تخلف الرماد

بى على یدي منذ الصغر وهو منذ أعوام في القسم لقد تر  ،فرد علیه الطیش ورفقاء السوء
أن التمرد تهمة لا تتناسب مع طالب ولقد سمعت أن أیس وزملائهم  ،الداخلي بین یدي الحكومة

لم أقطع كل هذه المسافة من أجل  افأن ،تعرضوا لضرب داخل السجن حتى الطلیان لم یفعلوا ذلك
الحكمدار دون أن  وانتهى النقاش بین غوماو ،رأن أنقذ حفیدي فقط بل من أجل الوقوف على الأم

  .یتوصلا إلى أي نتیجة ترضي الطرفین
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ولكن موسم العجاج  ،في العادة لا تتنفس الصحراء بالریاح إلا في الربیع مع نهایة مارس
ا هذا العام في الجوهرة فتسارع الناس إلى الدكاكین لشراء القماش الأبیض واتخذه أقنعة لحمایة  ،بكرً

  .هم ووجهم من الحرارةرؤوس
فانتشر الغبار في الشوارع یهش أوراق الأشجار وأوراق التلامیذ تتطایر فتمتمت العجائز 

ادام  ،بالتعاویذ وآیة الكرسي لتحصین بیوتهم وأهلهم خوفًا من شر وأذى الجن ا كثیرً  ،هذا الحال أیامً
تحت النخلات وبعد انتهائه  في الیوم الذي یلیه نهض غوما توضأ وصلى الفجر في بستان الفندق

ا  ،من الصلاة عاد إلى غرفته واستلقى على السریر یراقب الذباب الذي كان یدخل إلى الغرفة هروبً
من الریح فلاحظ ذبابة خضراء تمیل إلى الزرقة منقوشة البطن تختلف كل الاختلاف عن الذباب 

لذباب فالتسق بالسقف فتغیر لونه فعلم أنه ذباب الأخرى فتناول نعله ورشفه نحو سراب ا ،العادي
  .من الأخضر إلى الأسود من أین یأتي الذباب الملون ذو الأجنحة الموسیقیة

لأن  ،وفي الیوم الذي یلیه جاء ایس من أجل زیارة جده الذي لم یقوم بزیارته في السجن
  .زیارته تفسر بالضعف والتنازل

ین في عراك وعناد الرملة حیث كانت یقع وادي الآجال بین الصحراوین العظمیتین الخالدت
بهذا الحال ما یطلق علیه غضب ولعنة  ،الجبال حلیقة الرؤوس حیث یعود السبب كونه الجبال

فقدموا إلیها الشكاوي من اضطهاد الرملة وطلب العدل منها  ،آلهة السماوات حیث احتكمت الجبال
واستمر هذا الصراع العنیف إلى  ،اروالتزود السحب المطر لطرد الموجات المحملة بالرملة والغب

  .قرون أخرى
بل اكتفى بالبقاء  ،لم یذهب أجار كباقي الفتیان لصد وردع جیوش الغزاة في سواحل الشمال

حیث كبر وتزوج هناك وكان همه الوحید الصحراء والحیوانات حتى جاء  ،"مساك ملت"في مراعي 
ا فجلس یتبادل أطراف الحدیث  ،الیوم الذي فتحته أمه في أمر الزواج إلا أنه لم یفهم من الأمر شیئً

فحاولت إقناعه بالفكرة  ،فهي لا تشعر بأن لدیها ولد لأنه یظل طول النهار في الصحراء ،معها
بنت أحد أقاربهم تعیش في  من لأن أجار كان یجهل معنى الزواج فقد اقترحت علیه الزواج
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ا ل" تاتزوفت" وكان من عادتهم أن یتكلم  ،جلب العروس فنظموا المهرجانبشرط أن یذهبوا جمیعً
إلا أن أجار كسر هذه التقالید فانتشرت الشائعات لأنه لم یعطي  ،العریس ولا یتصرف أي تصرف

ا على أهلها ویعود إلى منزله   .أي اهتمام لهذه التقالید فقرر أن یأخذ زوجته رغمً
نوا من الشمال ووقع في ید طلیاني یدعى وعند عودته إلى أراضیه وجد أن الطلیان قد تمك

فتمرد على هذا القانون إلا أن قام بوضعه . بوردیللو وبعث به إلى معسكر لتجنید أبناء الصحراء
إلا أن أجار لم یرضخ  ،في السجن واستعمل معه جمیع أنواع التعذیب معه فمنع عنه حتى الأكل

واستدع الشیخ شارف البرى لیرى  ،المحرم لأمر فتولى كابتن تعذیبه بیده فأطعمه لحم الخنزیر
الحال الذي وصل إلیه أجار من شدة عناده لیشع الخبر لیطعن في سمعته واستطاع في الأخیر 

إلا أنه وقع مرة أخرى في ید الكابتن فاعتقله هو  ،الهروب منه والعودة إلى مسقط رأسه الخیمة
ب قاتل أمه لأن الأهالي ظنوا بأنه هو السبب وزوجته وأمه فقالت أمه حرقًا وزوجته أمام عیناه فلق

  .في مقتل أمه حرقًا
ا  ،وفي هدوء الغابة انطلق صیاح الوقواق العنید الذي یزید من صمت الغابة غموضًا وسحرً

فتساقطت حبات البلح الأخضر إثر احتكاك العراجین  ،فاستجابت قمم النخیل لمداعبات الریح
االكثیفة دلیل على أن هذا العام سی   .كون وافرً

ا وهد  ئوفي الجانب الشمالي ناحیة سانیة التبروري على صوت الفلاحة تردد موالاً حزینً
  .وحل محله هدیل الحمام الرتیب ،صوت الوقواق

وفي هذا السكون یشعر الشیخ غوما الحنین إلى الذباب فلقد توقفت هذه النوبة ولم تعد منذ 
ن مقتل الذبابة أغضب الجن فتوقف عن إرسال بعثات مقتل الذبابة الزرقاء في فندق الجوهرة، إ

إلا أن الوقواق عاود إصدار الصیاح فانتاب في نفس الشیخ  ،الذباب التي تأخذه إلى المجهول
  .الحیرة فیا ترى ما یخبئ هذا الطائر هل هي بشارة جیدة أو سیئة

الناس بحذاء ففي الیوم الذي یلیه تزاحم  ،ولم یمض وقت طویل حتى تحققت هذه البشارة
ذا به جسد أجار متناثر علیه قطرات الدم ،الجبل الشرقي وانتشار وانفصل  ،فسقط جسد وتدحرج وإ



 
 

70 
 

لثامه عن رأسه عند سقوط والتف حول الصخور فتقدم الشیخ وغطى الجثة بالعباءة فلاحظ أثار 
مض هباء وأنه إلا أن موته أثار ضجة كبیرة فقال الأهالي بأن لعنة أمه لم ت ،عمیقة لكي بالنار

 ،السبب في قتل أمه وزوجته حرقا فغسلت الجسد وكفن القماش فتجمع الأهالي لأداء صلاة علیه
إلا أن الكثیر رفضوا الصلاة علیه لأنه انتحر فدفنا  وفي الیوم التالي وجدة جثته خارج القبر 

صحة هذا الأمر فقرر الشیخ أن یبقى في المقبرة لتأكد بنفسه من  ،وجدوها بارزة بعض الأطراف
وطلب منه أن یعطیه أیشرب من حلیب معزاته لأنه  ،فبقي في المقبرة فجاء له أجار وتحدث معه

  .عطشان فأتى بهم ونحرهم فوق القبر ونثر الدم المسفوح فوقه وأطعم اللحم للفقراء الوادي
ففرح غوما في ذلك الیوم وطلب  ،أول فوج من المحاربین وصل من أبعد واحة من غدامس

من النساء أن یجهز الحناجر للزغارید فذهب لكوخه وارتدى أفخر الملابس وزین عمامته البیضاء 
وجهز كذلك الخراف وجهز لاستقال الضیوف وبعد ذلك توجه للجامع حیث اجتمع  ،بقطع زرقاء

أهار یظن أن شیوخ القبائل ولم یكن  ،الشیوخ والأعیان بینهم أهار وتوجه لاستقبال المحاربین
سیهبون لمساعدته فارتفعت زوبعة الغبار فشاهد الأهالي الفرسان فترجل أحد الفرسان عن جمله 

وتقدم من الشیخ غوما فأعطاه سرج أنیق لیمتطي الجمل لأنه یعتبر عربون الصداقة بین  ،الأنیق
قافلة الطویلة تتقدمها المهارى وبعد أیام تدفق الدعم من الواحات الأخرى وانطلقت ال ،القبیلتین
وتدفق الوادي بسیل الرجال وشیعتهم النسوة بزغارید الحادة وأخذ  ،وفي المؤخرة الفلاحون ،المسرجة

ذا به یسمع  غوما الحدیث مع ایدار حول الصحراء وعلى الموت وحیاة الآخرة فتوقف غوما قبل، وإ
الزرقاء التي قتلها في فندق الجوهرة فتساءل طنین الذي افتقده منذ شهور هاجمه سراب تقوده ذبابة 

في نفسه هل هذه الرحلة من قبل الوهم أو أنه رسول القبور جاءت تلبي نداء مجهول فاشتدت علیه 
ا وذبولاً إلا أنه تماثل لشفاء فسقط من على الجمل فتجمع الأهالي حوله  الحمى ووجه ازداد شحوبً

كانت نهایة الشیخ غوما فلقد كانت نهایته عكس  لقد توفي الشیخ وذهب إلى دار الحق وهكذا
حیاته فموته على صهوة مهر فلم یتعذب أو یتعب فقط صوت ذبابة لم یلمحها ولكن شعر بها وهو 

  .یهوي في سلام إلى مبعثه وموطنه الصحراء
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  الملخص
،في وقوفنا على أهم عناصر العجائبیة "لإبراهیم الكوني"تمثلت دراستنا لروایة نداء الوقواق 

فصل نظري . وخاتمة فیها وقسمنا بحثنا إلى مقدمة ومدخل وفصلین، فصل  نظري وفصل تطبیقي
تناولنا فیه العجائبیة في الروایة العربیة، المفهوم اللغوي  والاصطلاحي وأشكالها وروافدها، أما 

اعتمادًا  "لإبراهیم الكوني"جلیات العجائبیة في روایة نداء الوقواق الفصل التطبیقي تطرقنا فیه إلى ت
  .على المنهج الوصفي التحلیلي كونه الأنسب لدراستنا

  . الروایة، العجائبیة، الغریب، الخیال، المدهش، فنتاستیك :الكلمات المفتاحیة
Résumé: 
 
Dans notre étude sur le roman "Nidaa el Wakwak" d'Ibrahima el Kouni ,nous étions 

sur les éléments les plus importants du roman miraculeux ,ou nous avons divise notre 

recherche ,en une introduction ,une entrée ,et deux chapitres théorique , et un autre 

,dans lesquels nous avons traité les miraculeux romans arabe , des concepts 

linguistiques ,et conventionnels , des formes et des tributaires  

Nous avons aussi mis en évidence les manifestations de l'abime dans ce roman la . 

Nous Nous sommes affuyès sur la formule dexriftive.        
 

Les mots clés: roman merveilleux, étrange, fiction, prodigieux, fantastique 

 
 

  

  




